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  دعاء
  ﴾یرَْفعَُ الله الذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ والذِینَ أوُتوُا العِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿

اللهم لا تدعنا نصابُ بالغرورِ إذا نجحنا، ولا بالیأس إذا فشلنا، 
وذكّرنا دائما أنَّ الفشل هو التجربة التي تسبق النّجاح، اللّهم إذا 

تفقدنا تواضعنا ، وإذا أعطیتنا تواضعا فلا تفقدنا أعطیتنا علما فلا 
اعتزازنا بكرامتنا، واجعلنا من الذین إذا أعطوا شكروا وإذا أذنبوا 

  .استغفروا وإذا أوذوا فیك صبروا ، وإذا تقلّبت بهم الأیام اعتبروا 

  .اللهم انفعنا بما عَلّمتنا  وعلِّمنا ما ینفعنا وزدنا علمًا 

  

  

  
  

  



 

 

 

 

  :شكـــــــر وعرفـــــــــــــان  
 نْ أَ وَ  يَّ الدَ ى وَ لَ عَ وَ  يَّ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ ي أَ التّ  كَ تَ مَ نعْ  رَ كُ شْ أَ  نْ ني أَ زعْ وْ أَ ي بّ رَّ "  :قال تعالى 

  ]15:الأحقاف [ " اهُ ضَ رْ ا تَ الحً صَ  لَ مَ عْ أَ 

  ] 07:إبراھیم [" مْ كُ نَّ زیدَ لأََ  مْ تُ رْ كَ شَ  ئنْ لَ "  :وقال كذلك

فالحمد Ϳ حمدا كثیرا مباركا فیھ لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ الذي سدد خطاي، 
المتواضع أسئلھ أن یبلغّني الغایة ة لقطف ثمار ھذا العمل ورزقني صبرا وعزیم

   .الضلال ویجنبني 

ر كُ شْ یَ  مْ لَ  اسَ ر النَّ كُ شْ یَ  مْ لَ  نْ مَ " :وعملا بقول المصطفى علیھ صلوات ربي وسلامھ
  ."اللهَ 

الله علي بتمام ھذا البحث إلا أن أتقدم بأسمى ھالات الشكر  فإنھ لیسعني وقد منَّ 
لكل من ساھم في إخراج ھذا المولود إلى النور، تتقدمھم أستاذتي الفاضلة والعرفان 

ھ في أبھى حلة من خراجتذخر أي جھد في سبیل إنجاحھ، وإ التي لم، " سامیة بقاح"
  . والامتنانالدقیقة وتعقیباتھا الصارمة، لك مني فائق التقدیر خلال ملاحظاتھا 

سمیر "خاصة أستاذي القدوة  بقسم اللغة العربیة وآدابھا،الأجلاء  إلى أساتذتيو
عبد "ما وطأت بابھ، وأخص بالذكر أستادي حباني بفكره و علمھ الذي " معزوزن

را لكم فثمار تفانیكم قطفت شك ،..الذي لم یبخل علینا بعلمھ وعطائھ" الغاني قبایلي
  . الیوم

  .    الباحثة ريحانة  



 :إهــــــــــــداء  
بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

  :أجمعيين، أما بعد  
  " .وقـل رب ارحمهما كما ربَّياني صغيراالرحمة  واخفض لهما جناح الذلّ من  :" ى  قـال تعال

إلى  الأمان التي جُعلت الجنَّة تحت أقدامها ،إلى التي رآني قـلبها قبل عينها عنوان الحنان وبرُّ  
أهديك ثمرة جهدي ومن غيرك  " أمّي الحبيبة"عمرها إزَّاء سعادتي  الحضن الدافئ التي أفنت  

  .دارك  فردوسال  لبذلك، أطال االله عمرك ، و جع  أحقّ 
الشامخ حتى  سندي  " أبي الغالي"إلى من كلَّله االله بالهيبة و الوقـار، ومن أحمل اسمه بكل افتخار  

وأنت في دار البقـاء، رحمك االله يا قرَّة عيني وألحقك بالسلف الصالح و جعل قبرك روضة من ريّـاض  
  .الجنّة  

إلى من شاركوني فرحة الصبا، وعلموني علم الحياة ومحياها، إلى أحباب قـلبي ورود الحياة الطاهرة  
، )وسيم  (محمد زكريا، )شعيب(حمزة ، عبد الباسط: الذين يطرب لهم فؤادي  " إخوتي"

  . حفظكم االله وأدامكم دفعا لا ينضبُّ بدونها،    والكتكوتة المشاغبة رحمة التي لا تحلو الحياة
  :إلى من يرقص قـلبي فرحا بذكرهنَّ  

  . حبيبة قـلبي، وحلاوة دنياي، أهديك هذا العمل يا أغلى هدايا الرحمان" زهرتي"
  .أدام االله الوُّد بيننا  في حلكة الحياة،توأم روحي، وسندي  " شيمائي"

  .إلى رفيقـات دربي اللواتي عشت معن أحلى الأوقـات  
طبيبتنا المستقبلية لك  " روميسة"خاصة عزيزة قـلبي الغالية    استثناء  دونإلى كل الأهل و الأحباب  

  .منّي كل الحب  
  .إلى من سلك طريق العلم سبيلا أهدي هذا العمل، والحمد الله  

  
  

  .لباحثة ريحانةا



  
   

 مقدمة
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  :مقدمـــــــــة
تعد اللُّغة وعاء للفكر ومرآة الشعوب العاكسة لحضارتها، و اللغة العربیة واحدة ممن    

تربَّعوا على عرش الصفوة لما لها من منزلة سامیة قل نظیرها خاصة في أفئدة  أبنائها، فهي 
كان لزاما على علماء العصور الذهبیة لذا  منذ أوائل القرن الثاني للهجرة، لغة الوحي الإلهي 

  .وضع قواعد النحو والصرف تعین قارئ القرآن الكریم على صیانة لسانه من اللحن والزلل
علماء العربیة تزال محطَّ اهتمام  كانت ولا حیثلقد احتلت الجملة العربیة مكانة بارزة،   

هم أحدة التي تتبدى فیها و باعتبارها موضوع النحو وأساس قیامه، وال القدامى والمحدثین
رت مدارسها و مناهجها مثیرة بذلك عدة ثُ ، وكونها أهم فرع من فروع اللغة كةاللغ خصائص

اتساع أفق  و قدیما و حدیثا مع تطور المناهج قضایا هامة أبرزها مدى أهمیة دراستها
البحث العلمي، مما ولَّد شرخا بین الباحثین حول دراسة الجملة دراسة علمیة مستوفیة جُلَّ 

  .أسسها و جوانبها
في النصف الثاني من  ع ارتباط الثورة اللسانیة بالعالم الأمریكي الفذّ نوام شومسكيوم   

القرن العشرین صاحب النظریة التولیدیة التحویلیة التي احتلت الصدارة في الدرس اللغوي 
متناهیة  و بُنى جدیدة لا لة العربیة في إبراز مفاهیمالحدیث، و نظرا لارتباطها الوثیق بالجم

منها اللغویون العرب موضوعا لأبحاثهم قصد إبراز التلاحم الوثیق، و إدماج الجملة اتخذ 
  .العربیة ضمن القالب اللساني الحدیث

وباختلاف عناوین البحث في اللغة العربیة استقرَّ الرأي في النهایة على موضوع البحث    
ة التحویلیة كتاب البناء الموازي بنیة الجملة العربیة في الكتابات اللسانیة التولیدی: " الموسوم 

فعلى الرغم من كثرة الدراسات التي قامت على الجملة ، "أنموذجالعبد القادر الفاسي الفهري 
مازالت هناك  واهتمام الباحثین الذي لا ینضبُّ العربیة مُدمجة إیاها في النحو التولیدي 

به من غموض و إلقاء جوانب منه في حاجة لمزید من التمحیص لكشف مكنوناته وما یشو 
  .مزید من الأضواء على الظلمات التي حجبت الرؤیة لعقود خلت 

في دوافع ذاتیة و أخرى  لتلهذا البحث من منطلقات عدة  تج وقد وقع اختیاري   
 موضوعیة، فكان أسماها اهتمامي الشدید باللغة العربیة، ونحوها كحلقة أبرز فشغف الاطلاع
على جوهریة اللغة یزداد ما وطأة صرح اللسانیات العامة، ضف إلى ذلك ضرورة تعرُّف 
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فادة منها في الباحث على بنى الجملة العربیة في ضوء النظریة التولیدیة التحویلیة، والاست
اد   .كشف خبایا لغة الضَّ

  :ولعل هناك أسئلة تطرح نفسها بقوَّة في هذا الموضوع لنجیب عنها، وهي 
  ماهي الجملة العربیة، وفیما تتجلى بنیتها في ظل النحو التولیدي ؟  -
  كیف نظر القدامى والمحدثون للجملة العربیة ؟ -
  تتمثل أسسها ودعائمها ؟ماهي النظریة التولیدیة التحویلیة، وفیما  -
  كیف درس عبد  القادر الفاسي الفهري الجملة العربیة في ضوء النظریة التولیدیة ؟ -

إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة لا تتحقق إلا من خلال التعمُّق الطویل في أغوار هذا الطَّرح     
لموضوع في مقدمة، والإحاطة بكل جوانبه، وللإجابة عن هذه التساؤلات اتبعنا خطَّة تعرض ا

  :مدخل، فصلین ، وخاتمة، وهذا تفصیل لها 
  .أحطنا فیها بالموضوع وعدة عناصر أخرى: مقدمة
تناولنا فیه مفاهیم ومصطلحات البنویة، البنیة، البناء محاولین الربط بینها و إبراز : مدخل

  .اللُّحمة 
النحو ( العرب وعند الغرب تطرّقنا فیه غلى ماهیة الجملة قدیما و حدیثا عند: الفصل الاول

  :، وذلك من خلال ثلاثة عناصر)التولیدي التحویلي 
  )عند القدماء و المحدثین ( تطرقنا إلى ماهیة الجملة: أوَّلا
نُ منه : ثانیا   .عناصر الجلة وما تكوَّ

  .فقد تناولنا سیرورة الجملة في النحو التولیدي عند نوام شومسكي : أما ثالثا
فقد عالجنا فیه الكتاب وكیف تحدث عن الجملة العربیة من منظور النحو : أما الفصل الثاني

  :التولیدي، وقد كان هذا في أربعة عناصر 
، لنتحدث ثانیا عن الكاتب )بطاقة قراءة للكتاب ( تحدثنا عن الكتاب شكلا ومضمونا: أولا

الجملة في ضوء البناء ، ثم تطرقنا إلى ...)ثقافته، حیاته، وأعماله( عبد القادر الفاسي الفهري
الموازي ثالثا، لنختم رابعا بدراسة تطبیقیة تولیدیة تحویلیة لبعض النماذج العربیة التي 
اخترناها مستعینین في ذلك بالمنهج الوصفي و آلیة التحلیل وفقا لما تقتضي أطوار الدراسة 

.  
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وتكمن أهمیة هذه الدراسة في تناول الجملة من مفهومها وبنیتها بطریقة تختلف عن  
 الدّراسات السابقة، من خلال وضع الجملة في إطار نظري من حیثُ المفهوم والبنیة عند

  .القدامى والمحدثین، والتطبیق في النظریة التولیدیة التحویلیة 
  .العراقیل التي نتحاشى ذكرها فقد اعترضتنا مجموعة من  أكادیميوككل بحث 

لم نكن نحن السباقین لطرح هذا الموضوع الشائك، وإنما سبقتنا إلیه عدید الدراسات، وما 
لا قطرة من بحر في سبیل إثراء هذا الموضوع القیّم، نذكر منها على سبیل التمثیل لا ’نحن 

مفهومها و ( یات الحدیثة، الجملة العربیة بین النحو العربي و اللسان"سمیة زایدي: "الحصر
، تشو جین یونغ، دراسة في تركیب الجملة العربیة وطرق الربط فیها في ضوء ) بنیتها 

اد"من خلال (النظریة التولیدیة التحویلیة   ) .لنجیب محفوظ " الشحَّ
وقد استفدنا خلال هذا البحث من مجموعة متنوعة من الكتب التراثیة التي تزخر بها اللغة 

، كما اعتمدت الدراسة "المقتضب"، المبرّد )قرآن النحو "( الكتاب"العربیة أسماها سیبویه 
بحوث "عبد الرحمان الحاج صالح، : على عدد لا یستهان به من المراجع الحدیثة منها

، خولة طالب الابراهیمي " الجملة العربیة"، السامرَّائي "م اللسان العربيودراسات في علو 
إلخ من المصادر و " ...البناء الموازي"، عبد القادر الفاسي الفهري " مباحث في اللسانیات"

المراجع التي أثرت هذه الدراسة فكان هذا تفصیل لما جاء في عملنا المتواضع، نسأل االله أن 
  . كافة، واللغة العربیة خاصة یكون خدمة للعلم 

 آمین یارب العالمین
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حقول  ة شاملة بذلك جلَّ شهد القرن العشرین برمته ثورة صاخبة في مجالات عدَّ 
بلور بذلك تالتي سیطرت على الساحة لقرون مضت، لتلمعرفة المحررة من قیود الكنیسة ا

بالذكر منها فرع الدراسات اللغویة الذي  صُّ نخُ والمعرفي،  الفكري العلمي میادین الازدهار
إلى یوم الناس هذا، حیث یعود الفضل  ا ستمر وافر في عشرینات القرن العشرین مه النال حظّ 

اللسانیات  الذي أرسى معالم'' رناند دي سوسیفرد مونجان''  في ذلك للعبقري السویسري الفذ
ضمن قالب معرفي مترامي الأطراف شاملة بذلك للعدید من  البنویة الحدیثة و التي نشأت

  .وغیرها... علم الدلالة یات، النحو، كالصوت: علوم اللغة
وي قراره للمنهج البنبعید من خلال اویة منذ أزل بالمدرسة البن'' ر دي سوسی'' بط ارت

اقاتها الخارجیة القابضة الزمنیة الراهنة بعیدا عن ركح سی الوصفي المعالج للغة في لحظتها
إلى '' ردي سوسی'' حیث دعى  ، -اقیة بالنسقیة استبدال المناهج السی –علیها فیما مضى 

وصف اللغة كما هي لا كما یجب أن تكون علیه من خلال نبذ المعیاریة وأشكالها، إضافة 
  .جرا ، وهلمَّ ...ها بنیة مغلقة مستقلة لى اللغة على اعتبار أنّ إلى النظر إ

أقرب المنهج إلى العملیة على اعتبار أن اللغة أساس  –المنهج البنوي –عد الأخیر وی
ألبرت '' ،''اليشارل ب'' :لمنهج على ید مجموعة من تلامیذه، ثم سرعان ما تطور هذا اهْ قیامِ 

  .رف بالبنویةجها مدرسیا عُ وغیرهم مشكلین بذلك تو  '' ايسیشه
لكي تظهر '' البناء''، ''البنیة''لحدیثة على نفسها طرح مصطلحات لم تفوت اللسانیات ا

السواء  ضمن النظام اللغوي، فالبنیة تشكل اللبنة الأساسیة للتراكیب وعلى حدّ  قیمتها تبرزُ  أنّ 
'' ، و'' البناء'' الوقوف على مصطلحي  نا هنا إلاَّ ، ولا یسعشكل التركیب النهائي ككلّ البناء ی
'' لنا من الوقوف عند مصطلح  وما المقصود بهما لكن قبل الولوج إلى هذا لابدَّ '' البنیة 

للبنویة من أثر في اللسانیات شتقا منه، ولما باعتباره جامعا لهما، والأصل الذي ا'' البنویة 
  .مالدراسات التي وصلت إلینا الیو  لِّ الحدیثة، وجُ 
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  :بنویةال ماهیة/ 1
ارسین فمنهم من ن والدّ بین المترجمی'' بنویة '' على كلمة تعددت المصطلحات الدالة 

، ولكن Structuralisme) اءدون ی('' البنویة '' یها ، ومنهم من یسمِّ ''البنائیة '' یسمعها 
اللاتینیة، والبناء  Striureبأنها مشتقة في أصلها من كلمة « : همعند جلّ مفهومها یدور 

دلالات عدیدة نذكر منها ما  Structureهو معناها، ولهذه الكلمة في اللغة الفرنسیة 
ف في محاضراته، ض'' ر یدي سوس'' ه ، وهو المصطلح الذي استعملordreالنظام :یلي

  .forme«1والشكل  organisation، والهیكلة Constitutionإلى ذلك التركیب 
ألا وهو  –د وتنوع المصطلحات التي تصب في معنى واحد المفهوم تعدُّ نلمس من هذا 

راسة العلاقات د« : أنهاهناك من یحدها ب من بناء ونظام وتركیب وشكل، كما أنّ  –البنویة
منها  منها وجود الآخر، ولیس بین جواهر كلّ  في نظام یشترط كلّ القائمة بین عناصر 

ناوله وحدة وترابط أجزاء الموضوع الذي تت وم حول، حیث یدور هذا المفه2» مستقل بذاته
شكل أي شيء، رید الكشف عن باطن الظواهر أو البنیة التي تالبنویة، فهي بهذا المعنى ت

  .مستقل عن الآخر –التعبیر إن صحَّ  -ولیس كل جزء 
البنویة على مجموعة من الدراسات اللسانیة التي قام بها « كما یطلق مصطلح 

ا في بدایة القرن العشرین، وهي دراسات قد جعلت من اللسانیات علمً علماء اللغة 
  .3»موضوعه اللسان واللغات الطبیعیة

 نلمسُ '' البنویة '' وإذا ما نظرنا نظرة خاطفة على هذه المفاهیم التي تعددت لمصطلح 
بعض الاختلاف بین الباحثین، وهذا راجع لإشباع أفق هذا المصطلح، واستعماله في علوم 

علم الاجتماع، الاقتصاد، : خرى غیر اللسانیات نذكر منها على سبیل المثال لا الحصرأ
كن قوله عن هذا المنهج أنه طریقة معینة یتناول بها الباحث المعطیات ما یالریاضیات، وممّ 

المنتمیة إلى حقل معین من حقول المعرفة كدراسة النص الأدبي مثلا في حقل الدراسات 
  :نطلقة من عنصرین هماة مُ الأسلوبیة البنوی

  
                                                            

  .66م، ص 2000نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، د ط، عالم المعرفة،  1
، عالم المعرفة، الكویت، 2محمد عصفور، ط : ، تر)ریدایمن لیفي شتراوس إلى د(روك، البنویة وما بعدها تسجون  2

  .15م، ص 1996
  . 20ص  م،2001ر القصبة للنشر، الجزائر، د ط، دا ،نور الهدى لوشن مباحث في علم االله ومناهج البحث اللغوین 3
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  .أن اللغة بنیة - « 
المرسل : أن هذه البنیة تستجیب لوظائف تحددها طبیعة الإیصال والمتغیرات مثل -

 .1» د أثر الأسلوبواحد في علاقاته مع الآخرین تولّ  ، وطبیعة كلِّ (...)والمستقبل 
اللغویة من خلال تفكیك ذان العنصران یقوم علیها المنهج البنوي في دراسته للظاهرة فه

  .النص ككل
ان واحد متماسك ها كیالبنویة تنظر إلى اللغة على أنّ  وكخلاصة عامة نرى بأن

ظروف لعالم الخارجي من العناصر، والمكونات یتمیز بعضها عن الآخر بمعیار مغلق من ا
اللغة هي المعیار الأول والمنبع الأساسي  محیطة باللغة، وأنَّ ) اقات خارجیةسی(وأسباب 

وهذا ما یجسد مبدأ اتحاد الهویات الذي أشار إلیه «الذي نشأ علیه المنهج البنوي،
. 2»القدیمة التي وصلت إلینا الیوم في محاضراته ومخطوطات'' یردي سوس''السویسري 

  .توىبمعنى تلاحم البنى اللغویة فیما بینها حتى تشكل ما هو أعلى منها مس
  :ماهیة البنیة/ 2
  :المعنى اللغوي لكلمة بنیة/ أ- 2

في المعاجم والقوامیس على  '' بنیة'' التعاریف الدالة على مصطلح تعددت وتنوعت 
  :مایليمنها اختلافها، وقد اخترنا 

 / نى وهو البِ ، نیة ما تبنتهنیة والبُ البِ  «:'' لابن منظور'' جاء في لسان العرب
: ني علیها مثلرشوة ورشا، كأن البنیة الهیئة التي بُ : بنیة وهي مثل: ى، ویقالنَ والبُ 

ا، والبنیان للكثرة، وابتنى دارً  دَ ا، شدَّ وبنى مقصورً  بناءا تً بیكبة، وبنى فلان والرِّ  المشیة
 به داره یبتنيأو ما  أعطیته بناءً : ت الرجلنیة أي الفطرة، وأبنالحائط، وفلان صحیح البِ 

بناء المعماري تدل على التركیب الذي تتداخل فیه الأجزاء كال '' ة یالبن'' ومعنى هذا أنّ ، 3»
البنیة بمثابة الهیكل الثابت للشيء الذي لا فهذه  ،لا یمكن حذف جزء منهاالمتماسكة أجزاءه 

  .حینزا

                                                            
  .147ص  د ط، د ت، بییرجیرو، الأسلوبیة،: ینظر 1
  .148المرجع نفسه، ص : ینظر 2
یروت، لبنان، ، دار صبح، ب1، ج 1خالد الراشد القاضي، ط : جمال الدین أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، تح 3

  .] ىب ن [ م، مادة 2006
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 / وهذا بناءٌ بنى أحسن بنیان وبناءٍ « : ''للزمخشري '' جاء في أساس البلاغة ، 
، وحلف بالبنیة وهي بةبنیة عجی حسنوبنیان حسن، وبناؤك من أحسن الأبنیة وبنیتُ 

، حیث یدور هذا المعنى 1» ه فقد بنیتهُ تَ عْ نَ ، وكل شيء صَ هاحتداالكعبة، وبنى على كلامه 
البنایة المتراصة البناء أو : حسن صیاغته مثل هوه، وبناء الكلام تدائفي البناء وجودته من رَ 

  .بكبك والحَ ه حسن السَّ وهذا مردُّ أجزاءها، 
وتكوینه إضافة بناء الشيءیُعنىبمصطلح البنیة  من خلال هذه المفاهیم نخلص إلى أنَّ 

ها تعني الصورة بناء الشخصیة أو البناء اللغوي، كما أنّ : لإلى الكیفیة التي جُسّد  مث
ا ما یدعى بالنظام الذي ، وهذالمتماسكة والمنظمة لمجموعة من العناصر المترابطة فیما بینها

  .شخص على منواله نماذج غیر منتهیة أيُّ  یبني
  :المعنى الاصطلاحي لكلمة بنیة/ ب- 2

لغویة التي العلاقات ال تعد دراسة البنیة وتحدید مفهومها بمثابة البدیل عن التطرق لحدّ 
ارسین على الدَّ عند النقاد و '' بنیة '' دت مفاهیم مصطلح وقد تعدَّ ، ''یر دي سوس''  أتى بها 

  .ا بآراء علماء الغرببدءً  فیما یلي إبراز أهم هذه المفاهیم حد السواء، وسنحاول
 ربمفهوم البنیة عند الغ:  

  :ا ما یليعند علماء الغرب وسنذكر منه'' ة بنی'' المفاهیم الدالة على مصطلح  تتعدد
 / ّل وفق مجموعة من القوانین ذاتها عمینظام « : هابقوله أنّ '' جون دیبوا '' ها یحد

» والتحول والانتظام الذاتي ،جیة، وهذا النظام تمیزه الشمولیةمشاركة العناصر الخار  ندو
ة نظام یتكون من عدّ '' جون دیبوا '' یتضح لنا من خلال هذا القول أن البنیة عند  ،2

تؤثر فیها الظروف عناصر متلاحمة فیما بینها تجمعها قوانین متشابهة دون أن تتأثر أو 
  ).العناصر الخارجیة(المحیطة بها 

 / تبدوا البنیة بتقدیر أولي مجموعة « :قولهب البنیة '' جون بیاجیه '' كما عرف
ي بلعبة نتغتتبقى أو ) تقابل خصائص العناصر(تحولات تحتوي على قوانین كمجموعة 

                                                            
لیلة، جار االله القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، مراجعة إبراهیم قلاتي، د ط، دار الهدى، عین م 1

  ]. ىب ن [ الجزائر، د ت، مادة 
  .66ص د ت، ، د ط اتها وقضایاها الراهنة،نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاه: ینظر 2

   Jean, Deboi, dictionnaire de linguistique, P 455: نقلا عن
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، ومما 1»...خارجیة ستعین بعناصر دى حدودها أو أن تنفسها، وأن تتعّ  التحویلات
تربطها قوانین  التي مجموعة من الأجزاء أو العناصر '' البنیة'' من هذا القول أنّ  یُستشفُّ 

، حیث یقوم على ثلاثة )خاصیة التقابل بین عناصر النظام الواحد(وحدة للمجموعة خاصة مُ 
  :عناصر وهي

هذه البنویات فالبنیة تتكون من عناصر هي میزة الجملة الخاصة ب:الجملة -1 ...« 
هي و: التحویلات -2 العناصر تخضع إلى قوانین تمیز المجموعة عن بقیة المجموعات،

على  نشاط بنائي إلاّ  الجملات البنائیة التي تتمسك بقوانین تجعلها بناءة وهكذا لن یقوم أيُّ 
ثة للبنیات هي أنها تستطیع المیزة الأساسیة الثال إنّ  :الضبط الذاتي - 3. مجموعة تحولات

أن تضبط نفسها فالبنیة تنطوي على نفسها، هذه الخاصیة الثالثة للبنیة تنتج عناصر تنتمي 
، حیث نخلص من خلال هذه الخصائص إلى لبنیة مزیج من العناصر 2» إلیها نفسها

  :لتاليالمترابطة والمتماسكة فیما بینها بعلاقات وقوانین داخلیة، وستوضح ذلك بالمثال ا
  :مثال

قسم من أقسام اللسانیات التطبیقیة سنة ثالثة مكون من عدة طلبة وبالتالي هم یمثلون 
ة بین ذكور وإناث، كبار وصغار، حیث لا یعترف هذا التنوع بالفوارق الطبقیة، بنیة متنوعَ 

ه، وهذا ما یجعله نتسبیمُ إضافة إلى ذلك یوجد داخل هذا القسم قوانین وأحكام تطبق على 
ا عن قسم آخر، لیكون بذلك مشابها للبنیة التي تضم عناصر متماسكة كما أسلفنا ذكره متمیزً 

  .من قبل
 / ّكلمة  الدراسات أنّ  كما تقر جلstructure م تحدیدها على ید رواد حلقة براغت 

على '' بنیة '' صطلح م وادُ م، حیث حدّ 1926ون سنة اكبساللسانیة تحت قیادة رومان ج
  .3» اللسانيالترتیب الداخلي للوحدات التي تكون النظام  «:أنَّه

البنیة مشكلة من ترابط العناصر الداخلیة فیما بینها مما  یتضح من خلال هذا القول أنَّ 
  .ایشكل نظاما لسانیا معینً 

  
  

                                                            
  .6، ص م1985، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، 4عارف منیمنة وبشیر أوبري، ط : جان بیاجیه، البنویة، تر 1
  .6، ص م1985، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، 4عارف منیمنة وبشیر أوبري، ط : جان بیاجیه، البنویة، تر 2
  .66نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، د ط، د ت، ص 3



 مفاهیم ومصطلحات                                                               :مدخل

 
10 

  مفهوم البنیة عند العرب:  
عنایة بالغة لأهمیته الكبیرة كتكوین لغوي للنص '' بنیة '' أولى علماء العرب مصطلح 

 وسیلة من« : على أنها –رحمه االله  –'' عبد الرحمان الحاج صالح '' حیث عرفها الأستاذ 
ما استطاع الإنسان أن یفكر بل لما استطاع أن ئل لحصر الجزئیات، ولولا البنیة لالوسا

  .1»هُ لَ وْ الحسي للظواهر والأمور التي حَ یدرك الإدراك 
اصر، كما نالبنیة وسیلة مشتركة مشكلة من مجموع ع أنّ  إلى'' الحاج صالح '' أشار 

  .رهافسَّ من ثمة  أنها مفهوم علمي استطاع الإنسان أن یدرك به الظواهر والأشیاء وب وضَّح
، أي الربط مبنىفهو  لغويكل ما أفاذ معنى «: فهافقد عرّ '' تمام  نحسا'' أما الأستاذ 

ا، أو أن تكونا حرفا من حروف المعاني ا زائدً بین المعنى والمبنى، وإن كان هذا المبنى حرفً 
ا، شخص أو إشارة، أو موصول، أو أداة، أو صیغة صرفیة أو نمط من أنماط أو ضمیرً 

المعنى والمبنى من ین ب ، حیث ربط الأستاذ2»الزیادة في المبنى زیادة في المعنى الجمل لأنّ 
ا، ، ضمیرً احرفً : ما یؤدي معنى لغوي خاص فهو بنیة سواء أكان كلَّ  خلال إقراره بأنّ 

الشيء تعد إضافة إلى '' بنیة''في  –حسبه  –فكل زیادة ...  اً رّ ج ا، أو أداة، وهلمشخص
  .المعنى

ل هو ك یة مصطلح البن وإذا أردنا أن نجمل القول في هذه المفاهیم فإننا نخلص إلى أنّ 
شكل من مجموعة عناصر، أو أجزاء خاضعة لقوانین ونظم ومجموعة علاقات قائمة ما ت
دون تدخل العوامل الخارجیة،  فیما بینها ةنیبوابط مرَ مبدأ اتحاد الهویات لتكون بذلك  على

  .البنیة هي اللبنة الأساسیة التي تقوم علیها الأشیاء إضافة إلى أنّ 
  :ماهیة البناء/ 3
  :المعنى اللغوي لكلمة بناء/ 1- 3

ات جمع الجمع، المبني والجمع أبنیة، وأبنی: ''بن منظور لا'' جاء في لسان العرب 
 سفنا یجعله أصحاب المراكب في بناء الفقال یصف لوحً ،نیفة في السفن أبو حُ  هواستعمل

: لالمثمدیر البنیان وصانعه، وأما قولهم في  :، والبناءكالحجر والطین ونحوهفیما لا یُنمي 

                                                            
  .16، ص م 2006حیدرة، الجزائر،  ،2مباحث في اللسانیات، ط خولة طالب الإبراهیمي،  1
  .84، ص م 1994دار الثقافة الدار البیضاء، المغرب،  د ط،  تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها،: ینظر 2
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، ...كشاهد وأشهاد، وكذلك أجناؤها جمع جان  ننأبناء جمع بإ بیدة أنّ أبناؤهم فزعم أبو عُ 
  :وأنشد الفارسي عن أبي الحسن

  ى نَ أحسنوا البِ  أولئك قوم إن بنو
  .واوا شدُّ وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدُ 

ا أراد بالبنى جمع بنیة وإن أراد البناء الذي إنمَّ : إسحاقویروي أحسنوا البنى، قال أبو 
، ومعنى هذا 1»ممدود جاز قصره في الشعر، وقد تكون البنایة في الشرف والفعل كالفعل هو

بناء السفن الذي : واحدا متكاملا مثل أن البناء هو ما تراصفت فیه الوحدات لتشكل كلاَّ 
  .یة سفینة ضخمةینطلق من لوح خشبي بسیط لتنتج في النها

 /وعند النحاة أبنیات،  معجمعالنیه، وجأب: ، جالمبنيُ : البناء«: الوسیط جاء في المعجم
حیث أن  ،2»البناء من حرفة اءُ لزوم الكلمة حالة واحدة مع اختلاف العوامل فیها، والبنّ :

  .شائبة مهما تعددت وتنوعت العوامل فیها وبهانا لزوم الكلمة حالة واحدة لا تشالبناء هاه
  :المعنى الاصطلاحي لكلمة بناء/ ب- 3

  :قالب واحد نذكر منها جلها ضمن ة تصبُ عدّ  للبناء اصطلاحا معانٍ 
البناء هو لزوم آخر الكلمة صورة واحدة فلا تتغیر بدخول العوامل المختلفة لغیر «

رب الذي واحدة وبهذا فهو خلاف المع م حالةهو الذي یلاز  سبب، والمبنى وفق هذا الحدِّ 
ناء یختص ، حیث یتضح للمتمعن في هذا القول أن الب3»یختلف آخره باختلاف العوامل

العوامل دائما على حالها في نفس الصورة مهما أثرت علیها  بأواخر الكلمة التي تبقى
ثبات آخر  هو «: ، كما یعرف البناء تعریفا آخراعكس المعرب دومً الخارجیة، ویكون البناء 

، وهذا المفهوم 4»الإعرابأحوالها مهما تغیر موقعها من  الكلمة على حركة واحدة في كلِّ 
 هو ما«: أیضا على أنه حدُّ مشابه للمعنى الأول في عدم تغیر المبني مهما طرأ علیه كما یُ 

جيء به لا لبیان مقتضى عامل من حركة أو سكون أو حرف أو حذف، ولیس بحكایة ولا 

                                                            
یروت، لبنان، ، دار الصبح، ب1، ج 1خالد رشید القاضي، ط : جمال الدین أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، تح 1

  ] ىب ن [ م، مادة 2006
  .36م، ص 1990، دار البحث، الجزائر، 2، ج 1إلى الألفیة ابن مالك، ط  صبیح التمیمي، هدایة السالك 2
  .36م، ص 1990، دار البحث، الجزائر، 2، ج 1صبیح التمیمي، هدایة السالك إلى الألفیة ابن مالك، ط  3
  .106ص  ،م2006، دار المسیرة، عمان، 1، ط ي في الشاملفالنحو الشا: مغالسةالمحمود حسین  4
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جلست حیث : خلص من سكونین بهذا عرف البناء في التسهیل، فإذا قلتباع ونقل وتتا
ن، والكسر یْ العامل، وكذلك الفتح في أَ  هایقتضیوجئت حیث جئت فضمه حیث لم . جلست

هذه (...) عندك ؟ وعلى جذع بیتك مبني ؟  كم رجلاً : في أمس، وكذلك السكون في نحو
 ، یشیر هذا المفهوم1»هذه الكلم فلا یتغیر آخرهعلى  ورُ تْ تُعَ كلها لیست بإزاء لمعان مختلفة 

ذكر  المبني، حیث لا یختص بالحركات الإعرابیة أو غیرها، وقدالبناء هو ثبات حالة  إلى أنّ 
  .دهاالمبني بتغیر مواضعه وتعدّ  أمثلة موضحة لاستحالة تغیر أواخرصاحبه 

إلى معنى آخر للبناء  –رحمه االله  –'' عبد الرحمان الحاج صالح '' كما یشیر الأستاذ 
نان كوّ ا لغویا تابعا لعنصر لغوي آخر، بحیث أنهما یُ البناء هو أن نجعل عنصرً «: حیث یقول

ة العدمیة، أي لا واحد من العنصرین العلام ا أوسع من مستوى أعلى، ولا یعاقب أيّ عنصرً 
  .2»عند الوجودذف، ولم یرجع العنصر الأول إلى أصله زال ن حُ یمكن أن یحذف وإ 

البناء عبارة  ط مفاده أنّ عبد الرحمان الحاج صالح إلى معنى دقیق مبسیسوقنا الأستاذ 
عن تراصف عناصر لغویة مع بعضهما البعض بحیث تكون تابعة عن طریق سلسلة من 

مع اشتراط عدم حذف أي  حتى یتشكل ما هو أعلى وأسهل منهاالعلاقات الرابطة بینها، 
  .وزواله نهائیا ى صعوبة الرجوع إلى العنصر الأولى ذلك إلأدّ  كان، وإلاّ عنصر لغوي مهما 

تشكل على مستوى ل) ذات دلالة(مجموعة من الكلمات أو الوحدات  ك ضمُّ والبناء كذل
تجزئتها إلى وحدات دلالیة أصغر منها،  نا منالتحلیل وحدة تركیبیة، فبناء وحدة تركیبیة یمكن

بمعنى 3وحدة لأنّها تضُمُّ صیغمین ، فالولد '' الولدیراجع دُروسه ''نأخذ على سبیل المثال ول
صائص، تمیز البناء بمجموعة خَ وی ، وهذا ما یشكل بناءً '' ولدٌ '' '' ال '' : ألا وهما مورفیمین

  :وهي كالآتي
  .ه یحتوي بالضرورة على أكثر من صیغهمهو مجموعة من العناصر من حیث أنّ / أ «
بحیث تتصام عناصره إلى بعضها البعض مرتبطة وفق علاقات  یشكل وحدة تركیبیة/ ب

  .ملائمة ومقبولة

                                                            
، جامعة أم القرى، مكة 1، ج 1أبو اسحاق ابراهیم بن موسى الشاطبي، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، ط  1

  .71م، ص 2007المكرمة، 
  .111، ص م 2006الجزائر،  ،حیدرة ،2ي اللسانیات، ط خولة طالب الإبراهیمي، مباحث ف 2
  .94د ط، د ت، ص  عبد الحمید بن دباس، التراكیب في العربیة،: ینظر 3
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ینتمي إلى مستوى معین إلى مستوى واحد من مستویات التجزئة لا إلى مستویات / ج
  .ا بمثالبرز جلیا ما تطرقنا إلیه آنفً ، وهذا القول یُ 1»متعددة

بثبات آخر الكلمة  عنىكمفهوم لغوي أو اصطلاحي یُ '' البناء '' وخلاصة القول أن 
عنها، مهما طرأ علیها من عوامل خارجیة أو تغیر في موقعهما  على حركة واحدة لا تنزاحُ 

ج لوحدات لغویة صغرى تماز ه كذلك عبارة عن كما أنّ «بین الكلمات الأخرى المجاورة لها، 
ر الأول زال العنص فیما بینها عن طریق سلسلة من العلاقات مع اشتراط عدم الحذف، وإلاّ 

الوحدات اللغویة تصبح  أنَّ  ایة ما هو أعلى مستوى منها، أين في النهلتكوّ ، 2»الوجودعن 
هنا في مفهومه مصطلح البنیة الذي فصلنا في واحدة لا تنفصل لیقارب البناء هالحمة 

  .حیثیاته سابقا
  
 

                                                            
  .95، ص المرجع نفسه1
  .111، ص 2006حیدرة، الجزائر، ، 2للسانیات، ط خولة طالب الإبراهیمي، مباحث في ا 2
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  :تمهید
كونها  تعد الجملة العربیة بؤرة اهتمام اللغویین العرب منذ القدیم حتى یوم الناس هذا

ال في التواصل بین الأفراد والمجتمعات اللغة، وقلبها النابض لما تلعبه من دور فعّ  بَّ لُّ 
واختلف في دلالاتها النحاة من  الآراءقاطبة، ونظیرا لما لها من عظیم الشأن تعددت فیها 

هناك مصطلحات  مدرسة لأخرى، وحتى في المدرسة الواحدة نفسها أحیانا، ومن الملاحظ أنّ 
حیث شاعت في كتب النحو  - مجال الجملة -غویة عدیدة تتداخل مع هذا المجال ل

اللفظ، : رت عن معنى واحد، فاختلطت فیما بینها وتداخلت نحومصطلحات كثیرة عبّ 
'' السواء مع  أشهرها وأكثرها استعمالا على حدّ  التركیب، القول، الكلام، الكلم، غیر أنّ 

  .االأقرب إلیها من بین ما أوردناه سالفً  عدّ لذي یُ ا'' الكلام '' مصطلح '' الجمل 
الوقوف بإیجاز  أولاً  ارتأیناوقبل الخوض في مفهوم الجملة التي هي محور دراستنا 

في  ''وطي جلال الدین السی''ع بینهما، یقول بعض اللبس الواق على مصطلح الكلام لتفادي
ذلك فكلام  أفاذملة، أو ها فجُ نسبة مقصودة لذات فذیُ أو مركبا من اثنین ولم ... «: ا الصددهذ
دا مفیى جملة شرط أن یكون سمّ كل ما تركب من اثنین أي كلمتین یُ  ، ومعنى هذا أنّ 1»...

  .ا أو جملةً السكوت علیه كلامً  سنوحَ  أفاذما  لِّ طلق على كُ یُ  ومثل ذلك كلام أيّ 
طق حتى النفس بواسطة النّ  وخوالجالكلام وسیلة للتعبیر الإنساني عن الأفكار  كما یعدُّ 

، والكلام كذلك هو المسموع 2تصل الفكرة إلى المستقبل وفقا لاصطلاحات ذاك المجتمع
ولیست  مز لأنها مفهومة،ا من غیر المسموع بالإشارة والرَّ احترازً ''بالمسموع''المفهوم، والمراد 

، 3لكنها مسموعةأصوات البهائم فهي غیر مفهومة و  بالمفهوم احترازا من ا المرادُ مّ مسموعة أ
لبهائم والحیوانات التي فهو یقصد هنا الأصوات اللغویة والغیر اللغویة المتمثلة في أصوات ا

 الأصوات -ى ا الأولمّ ل، أذن السامع لكنه غیر مفهوم ولا مؤوَّ تحدث صدى یصل إلى أ
 أندون لالة دذات  ذبذباتشكل  لى المستقبل فيفهي المسموعة التي تصل إ –اللغویة 

  .مسموعة من قبل المتلقي مفهومة لا عدّ الإشارات التي تُ یهمل الرموز و 
                                                            

  .05لبنان، ص   بیروت،  ، دار الكتب العلمیة،2ج  وطي، الأشباه والنظائر في النحو، د ط،یجلال الدین الس 1
، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 2تحلیلها، ط  –أنواعها  –مكوناتها : محمد إبراهیم عبادة، الجملة العربیة: ینظر 2

  .02م، ص 2002
، دار 1، ج 2منصور علي مُحمد عبد السمیع، ط : عمر ابن عیسى بن اسماعیل الهرمي، المحو في النحو، تح: ینظر 3

  .205م، ص 2008السلام، 



 بین التراث و الدرس اللغوي الحدیثالجملة العربیة                          :الفصل الأول

 
16 

  الجملة اهیةم :أولا
  :المعنى اللغوي لكلمة جملة- 1

التطرق إلى  لاً بدء في الحدیث عن مفهوم الجملة اصطلاحا وجب علینا أوّ القبل 
ل علینا الوصول أبرزها فیما یلي حتى یسهُ  القوامیس،وسنذكرفي مختلف المعاجم،  هادلالات

بما ورد في القرآن الكریم باعتبار المرجع الأول  لاً مفهومها الاصطلاحي، ولنبدأ أوّ  إلى
  .السواء للدراسات العربیة القدیمة والمعاصرة على حدِّ 

 /لَ عَلَیْهِ وا رُ فَ كَ  ینَ ذِ لّ لِ  لْ قُ وَ «: في قوله تعالى'' ملة جُ '' في القرآن الكریم كلمة  تورد لَوْلاَ نُزِّ
  ]  32 :الفرقان [»القُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً 

 / والجملة جماعة الشيء ،والجملة واحدة الجمل «:'' لابن منظور'' جاء في لسان العرب 
كذلك والجملة جماعة كلِّ شيء بكاملة  ه الحسابمل الشيء جمعه عن تفرقته، وأجمل لوأج

  .1»له الحساب والكلام ل أجملَ وغیره، ویقا من الحساب
 /يء، وكأنها اشتقت من الجملة بالضم جماعة الش «: جاء في تاج العروس للزبیدي

قلت ومنه أخذ النحویون الجملة ... لأنها قوى كبیرة جمعت فأجملت جملةجماعة الحبل 
  .2»لمركب كلمتین أسندت إحداهما للأخرى

 / ه، وتعلم له وبینَ وأجمل الحساب والكلام ثم فصَّ «: في أساس البلاغة للزمخشري قولهجاء
  .3»حساب الجمل، وأوجد الشيء جملة

كبیر نخلص  من خلال هاته المفاهیم اللغویة المتقاربة والمشتركة في المعنى إلى حدِّ 
ا، أو حساب أي ق سواء أكان كلامً الشيء المفرّ  عبارة عن جمع وضمِّ  ''جملة '' إلى أن كلمة 

ها بعدما كانت متباعدة دور في جمع الأشیاء وضمّ ة كل شيء ومعناها یالجملة جماع أنّ 
  .ومتناثرة هنا وهناك

  

                                                            
لبنان،  صادر، بیروت، دار ،03، مجلد 1یوسف غیاض، ط : أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، تح 1

  . ]ل. م. ج[ م، مادة  1992
ظاهي عبد الباقي، مؤسسة الكویت : ، تح 28السید مرتضى الحسین الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  2

  .238ص ] ل . م.ج[ ة ماد د ت،  للتقدم العلمي، الكویت،
  .98، ص م1992، دار صادر، بیروت، لبنان، 1الزمخشري، أساس البلاغة، مراجعة إبراهیم قلاتي، ط  3
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  :المعنى الاصطلاحي لكلمة جملة- 2
یحاول المحدثون إیجاد مفهوم مقبول وموحد للجملة لكنهم لم یستطیعوا الاستقرار، 

والتي تربوا على مائتي  بسبب كثرة التعریفات الدالة على كلمة جملة، '' وتبني تعریف شامل 
كثرة المناهج، تعدد : برزهاة أإلى عوامل عدّ  - حسب تصورنا -، وهذا راجع 1'' تعریف

  .الدلالات، واتساع آفاق البحث العلمي
والإفادة كونهما الركنان  الإسناداعتمد النحاة في تعریفهم للجملة على مسألتي 

ا سنادً التركیب المتضمن إ إنّ «:الأساسیان لها، حیث یقول الدكتور إبراهیم عبادة عنها ما یلي
، 2»ملةي جُ مّ ي كلاما، وسُ مّ فائدة یحسن السكوت علیها سُ  وأضافإن كان مستقلا بنفسه، 

واء هما التركیب الس على حدّ  –حسبه  –الكلام أو الجملة  یتضح من خلال هذا القول أنّ 
بحیث یحسن السكوت علیه أي أنه یؤدي  ومفیدالمكون من مسند ومسند إلیه مستقل بنفسه، 

  .نمعنى معیّ 
السامع  أفاذمن الكلام سواءً  إسناديكل مركب «: كما یعرفها إبراهیم قلاتي على أنها

مسند سنادیا یتكون من مسند و تركیبا إ ، فالجملة هنا مركبة3دُ لَ الوَ  حَ جَ نَ : شیئا، أو لم یفذ، مثل
  ).مسند إلیه( دُ لَ والثاني الوَ  إلیه الأول متمثل في كلمة نَجَحَ 

للخلیل بن ''  مصطلحات النحو'' وقد جاء تعریف الجملة اصطلاحا كذلك في معجم 
الجملة  ، أي4»أقبل الصیف :ما تركب من مسند ومسند إلیه نحو «: الفراهیدي كالتاليأحمد 

  ).فاعل أو مبتدأ(، ومسند إلیه )فعل أو خبر(ضامة في تركیبها لمسند 
  :الجملة عند القدماء - 3

نا القدماء اختلافا كبیرا في تحدیدهم لمفهوم الجملة من حیث ربطها اختلف علماؤ 
حیث «ا بین هذین المصطلحین ا كبیرً بالكلام من عدمه، حیث نجد في أمهات الكتب ترددً 

 تبع لكتبتفالم، 5»صوصا فهما، والثاني یجعل بینهما عموما وخُ الأول یراد: اتجاهیننلمس 

                                                            
  .29م، ص 1982، دار القلم، الكویت، 2محمد حماسة عبد اللطیف، في بناء الجملة العربیة، ط . د: ینظر 1
  .31م، ص 1988منشأة المعارف الاسكندریة، ، د ط،  –نحویة دراسة لغویة  –محمد إبراهیم عبادة، الجملة العربیة  2
  .588م، ص 2006د ط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  ،إبراهیم قلاتي، قصة الإعراب 3
  .179م، 1990جورج مونري، إصدارات لبنان، : تحد ط، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم مصطلحات النحو،  4
  .13ص  د ت، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، د ط، مكتبة جزیرة الورود بالمنصورة،محمد رزق شعیر، . د: ینظر 5
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عارف المت'' جملة '' حین ترد فیها تشیر إلى كلمة '' كلام '' اللغویین القدامى یلحظ أن كلمة 
  .علیها الیوم بین أهل اللغة

 ''الكلام''ــتبدالها بوالمتتبع لكتب النحویین القدامى یلحظ خلوها التام من كلمة جملة واس
الخلیل '' یبدو جلیا في كتاب إمام النحاة  إلا أنهم كانوا یدرجونها في إطارها اللغوي وهذا ما

هذا «: ، حیث یقول في مقدمة كتابه''الجمل في النحو '' المعنون '' بن أحمد الفراهیدي 
، فمن خلال 1»جزم وال ، إذ جمیع النحو في الرفع، والنصب والجرّ الإعرابكتاب فیه جملة 

تاب، استنتجنا أنه یرید من كلمة وبعد اطلاعنا على متن الك - مقدمة الكتاب -طبته خُ 
ا في أوجه النحو معناها اللغوي ألا وهو الجمع والضم لما كان متباعدً ''الجمل ''أو'' جملة''

الجمل '' كتابه في '' ن أحمد الخلیل ب'' والجزم التي جمعها  الرفع، النصب، الجرّ : التي هي
عدها سلطان النحو العربي وتلمیذ ، لیأتي ب''الصنام أو الجامع في النحو '' أي '' في النحو 

عا على عرش النحو من خلال كتابه مترب :ویه الفارسي سیب'' الخلیل بن أحمد الفراهیدي ''
النحو ، حیث جمع فیه كل صغیرة وكبیرة تخص ''بقرآن النحو '' رف أو ما عُ  ''الكتاب''
بمعناه اللغوي مرة واحدة في باب ''جملة '' لمصطلح  في إیراده أستاذه وَ وقد حد حذلعربي، ا
وهم  ولیس كل شيء یضطرون إلیه إلاَّ «: ، حیث قال في هذا الصدد''ما یحتمل من الشعر''

ا وما یجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك هاهنا، لأن هذا موضع یحاولون به وجهً 
  .2»لمَ جُ 

قط وفي ه أستاذه أیضا ألا وهو الجمع فهنا ما أقرَّ  ''جمل '' ویه یرید بــوالواضح أن سیب
بالكلام '' عارف علیه الیوم، وإنما استبدله بالمعنى المت ''جملة '' الحقیقة لم یستعمل مصطلح 

، حیث استخدمه بمعنى الحدیث تارة وبمعنى اللغة تارة أخرى، وبمعنى الجملة في مواضع ''
 آخر ألاَّ  غریبٌ  فهذا أمرٌ  «: لأستاذ عبد الرحمان الحاج صالحرى وفي هذا الصدد یقول اأخ

لا أثر لها في هذا '' جملة مفیدة '' ویه وكذلك العبارة في كتاب سیب'' جملة '' ثر لكلمة یوجد أ
 على، وهذا ما أثار حیرة الأستاذ الحاج صالح فعلى الرغم من قدم الكتاب واحتوائه 3»الكتاب

                                                            
  .33م، ص 1985، مؤسسة الرسالة، 1فخر الدین قیادة، ط : الخلیل أحمد الفراهیدي، الجملة في النحو، تح 1
  .32م، ص 1988، 1، ج 3عبد السلام هارون، ط : ویه، الكتاب تحسیب2
الوطنیة للفنون المطبعیة،  ، المؤسسة1، ج 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ط  3

  .290م، ص 2007ة، الجزائر، یالرغا
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نا إذا تتبع«:''أولوله موزال '' كما یقول ویه من أبواب النحو والصرفجمیع ما عرف بعد سیب
ویه الكلام بمعنى الجملة فإننا لا نستطیع أن نخرج منها المواضع التي استخدم فیها سیب

  .1»تعریفا دقیقا للجملة
م من لما الكهذا باب «: أحد أبواب كتابه قائلاویه مفهوما للكلام في هذا وأورد سیب

م الكلام ه قسَّ وهذا معناه أنّ ، 2»العربیة، فالكلم اسم وفعل وحرف بمعنى لیس باسم ولا فعل
 «: باسم ولا بفعل، وكذلك في قوله الحرف جاء بمعنى لیس ا أنّ سم وفعل وحرف مبینً إلى ا

م من الكلام والحالة فمنه مستقیم حسن، ومحال، مستقیم كذب، ومستقی هذا باب الاستقامة
شیر في هذا الباب إلى الجملة التي لم یأت على ذكرها حیث یُ  3»قبیح وما هو محال كذب 

ا، ذً أتیتك أمس وسآتیك غ :هو في قولك مثلا -حسبه  -بهذا المعنى، فالمستقیم من الكلام 
في نهایة الكلام بما ینقص  الإتیانا، وسآتیك إشارة منه إلى ذً أتیتك غ: وأما المحال منه مثل

  .إلخ... أوله
باب  '': ـاه بفي باب سمّ  - ركني الجملة -كما تحدث سیبویه عن المسند والمسند إلیه 

وهما ما لا یعني واحد منهما عن الأخر، ولا یجد المتكلم '' : حیث قال'' المسند والمسند إلیه 
ومثل  عبد االله أخوك، وهذا أخوك،: ا فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني علیه، وهو قولكمنه بدً 

  .4»من الأخر في الابتداء  یذهب عبد االله، فلابد للفعل من الاسم كما للاسم الأول بد: ذلك
زوم بحیث فهو یشیر هنا إلى العلاقة القائمة بین المسند والمسند إلیه التي هي علاقة لُ 

: المتكلم لا یستغني في حدیثه عن واحد منهما دون الأخر، وذلك في المبتدأ وخبره مثل أنّ 
یذهب عبد االله، وبالتالي نخلص إلى أن هذا حدیث : هذا أخوك، أو في الفعل وفاعله مثل

ه یقر بأن المسند والمسند إلیه هما ركنا الجملة بویه فیما یخص الجملة إذ أنّ یصریح لس
د منها لحصول الجملة كتركیب سنادیة لابُّ  تتم إلا بهما، وبأن العلاقة الإلا الأساسیان اللذان

  .علومة إلى السامع أو المستقبل كما هو الحال في الدائرة التواصلیةیوصل الم مفید

                                                            
  .7م، ص 1989محمد أحمد نخلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، د ط، دار النهضة،  1
  .12، ص 1988، 1ج  ،3عبد السلام هارون، ط : ویه، الكتاب، تحسیب2
  .25، ص 1المصدر نفسه، ج 3
  .23، ص 1988، 1، ج 3عبد السلام هارون، ط : ویه، الكتاب، تحسیب4
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في نموه وتطوره كمفهوم '' الجملة '' مصطلح '' الكلام '' وبهذا الحال صاحب مصطلح 
أول من استخدم الجملة  هذا وتشیر أغلب المصادر إلى أنّ «ند إمام النحو سیبویه، جاء عِ 

أبو العباس بن المبرد في كتابه  بمعناها الاصطلاحي الذي شاع بین الناس فیما بعد هو
وهو رفع، «: لك قولهومن ذ'' باب الفاعل '' وع الفاعل في أثنا تناوله لموض 1»'' المقتضب''

، وإنما كان الفاعل رفعا لأنه هو والفعل جملة '' زیدٌ جلس '' و'' عبد االله '' قام : وذلك قولك
نزلة الابتداء، والخبر یحسن السكوت علیها، وتجب بها الفائدة للمخاطب، فالفاعل والفعل بم

  .2»'' القائم زیدٌ '' فهو بمنزلة قولك '' قام زیدٌ '' : إذا قلت
یخوض في الجملة د تحدث عن الفاعل فوجد نفسه أن المبرّ  من خلال هذا القول نلحظُ 
كل ما تكون من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر مع  - عنده–معتبرا إیاها مرادفة للكلام، وهي 

توفر شرط الإفادة أي یحسن السكوت علیها لیتحدث بعد ذلك عن أنواع الجمل، وذكر أنها 
اصطلح علیها مصطلح الجزاء، هذا وتجدر بنا الإشارة إلى اسمیة، فعلیة وشرطیة، وهي ما 

أن المازني استعمل أیضا مصطلح الجملة، وقد یكون الأخفش أستاذ المازني أول من طرق 
ل من استعمل كلمة فائدة بمعنى العلم المستفاد من الكلام، یقول ا وأنه أوَّ هذا الطرح خصوصً 

ونرجح أن شیخه المازني ...«: ي هذا الصدد ما یليالأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح ف
ویه وأستاذ المازني هو تلمیذ سیب) سعید بن مسعدة(لأخفش أیضا، وقد یكون ااستعملها هو 

من  بمعنى العلم المستفاد ''فائدة '' ل نحوي یستعمل كلمة الذي وضع المصطلح، فإنه هو أوّ 
بویه وأستاذه الخلیل بن أحمد في غرابة عدم إدراجهما للمصطلح، یوبالعودة إلى س. 3»الكلام 
 هذه الفكرة كانت تمثل استخدامها بمعناها اللغوي راجع إلى أنّ  غلب أنّ رجح على الأفإنه یُ 

مرحلة لم یتم فیها تبلور المصطلحات بشكل واضح، إضافة إلى أنها لم تستقر على نمط 
  .معین

ح لطكما لم یعملوا مص اة فقد استخدموا مصطلح الجملةمن النحّ  أما من جاء بعدهُ 
سوي ا یُ المصطلحان معً یغلب على الكلام فیما بَعْدُ، وتردّدالكلام، غیر أنّ مصطلح الجملة لم 

                                                            
  .13محمد رزق شعیر، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، د ط، مكتبة جَزیرة الورود بالمنصورة، د ت، ص : ینظر 1
ظیمة، د ط، جمهوریة مصر العربیة، عمحمد عبد الخالق : ، تح1ج رد، المقتضب، بأبو العباس بن محمد بن یزید الم 2

  .146م، ص 1994وزارة الأوقاف، القاهرة، مصر، 
، المؤسسة الوطنیة للفنون، المطبعیة، 1، ج 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ط  3

  .291م، ص 2007الرغایة، الجزائر، 
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الأول یمثل كلا من : اتجاهین زُ یِّ مَ حیث نُ  ،1»النحاة ویفرق بینهما آخرونبینهما بعض 
وى أدق المسائل النحویة، والعالم اللغوي الألمعي ابن جني صاحب كتاب الخصائص الذي حّ 

ني على جلكلام، وقد نص ابن هي المرادف ل النحوي الفذ الزمخشري حیث یرون أن الجملة
لفظ مستقل بنفسه، مفید لمعناه، وهو الذي یسمیه  أما الكلام فكلُّ «: ذلك في قوله صراحة

، وضرب سعید، وفي الدار أبوك، وصه ومه، أخوك، وقائم محمدٌ  زیدٌ مل،كنحو النحویون الجُ 
نیت منه ل لفظ استقل بنفسه، وجه فك، وأوّ ، ولب، وأفٍّ وید، وجاء وعاء في الأصوات، وحسٌّ 

 ه دققعلى عبقریة صاحبه، إذ أنّ  إنما یدلُّ  شيءعلى  لّ قول إن دَ ، 2»ثمرة معناه فهو الكلام 
في تعریفه فألم بكل تركیب یحمل معنى یحسن السكوت علیه، وأورده في تعریفه، كي لا 

الطرح غیر أن ابن جني رید النقاش والخوض في حیثیات هذا أمام غیر لغوي یُ یفتح المجال 
ولما أراك فیه أنّ الكلام هو الجمل ...  «: على أن الجملة مرادفة للكلام في قوله أكدَّ 

الكلام هو «: ، في حین یعرفها الزمخشري فیقول3»المستقلة بأنفسها الغنیة عن غیرها
ضرب : سم نحو قولكوا ،4»بشر صاحبك، أو فعل أخوك، و  زیدٌ : المركب من اسمین كقولك

إلى أن الكلام شيء مركب من اسمین أو  الجملة إشارة منه هاهنا ، ویُسميبكرهزید، وأنطلق 
میة، حیث نجده كذلك مرادفا بین الجملة والكلام ما یعرف بالجملة الفعلیة والإس سم أيفعل وا

  .ا وجهین لعملة واحدةمجاعلا منه
الكلام عند النحویین عبارة عن كل لفظ اعلم أنّ «: أما ابن یعیش فیجدها كالتالي

أخوك، وقام بكرن، وهذا معنى قول  زیدٌ  :مستقل بنفسه مفید لمعناه یسمى الجملة نحو قولك
، وبهذا الشكل سلك هو 5»صاحب الكتاب، المركب من كلمتین، أسندت إحداهما إلى الأخرى

من  الإفادة المرجوةكذلك نفس الاتجاه في كون الكلام هو نفسه الجملة حیث ركز على 
الكلام أو بالأحرف الجملة، لكنه لم یركز كثیرا على العلاقة الإسنادیة، كما أنه یعرف بأن 

جملة فعلیة وجملة  –غیر ما یراه صاحب المفصل  –للجملة نوعین لا ثالث لهما ولا رابع 
                                                            

  .14، 13محمد رزق شعیر، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، مكتبة جَزیرة الورود بالمنصورة، مصر، ص : ینظر 1
  .17، دار الكتب المصریة، ص 1، ج 1محمد علي النجار، ط : ابن جني، الخصائص، تح 2
  .19، ص 1المصدر نفسه، ج 3
دار المناهل للطباعة والتألیف، القاهرة، مصر، ص د ط، حسام البهنساوي، القواعد التحویلیة في دیوان حاتم الطائي،  4

90.  
  .18، ص 1ابن یعیش، شرح المفصل، ج  5
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ة الشرط، فعل وفاعل هما جمل: فهي بمنزلة الفعلیة مكونة من –حسبه  –اسمیة أما الشرطي 
وفعل وفاعل هما جواب الشرط، أما الجملة الظرفیة فهي كذلك بمنزلة الفعل، وفاعله بتقدیر 

: فاعل بتقدیر الفعل استقر فیكون تقدیر الكلام ، فزیدٌ '' في الدار زیدٌ '' قولنا : ستقرمثلاالفعل 
هو  الكلام«:في حین یعرفها الزمخشري بقوله وفاعلٌ  وهي بهذا فعلٌ  في الدار استقر زیدٌ 

 ضرب زیدٌ : قولك أخوك، وبشر صاحبك، أو فعل أو اسم نحو المركب من اسمین كقولك زیدٌ 
وابن جني في كون الجملة  ، فقد أقر بذلك ما جاء به المبرد1»سمى الجملةوانطلق بكر، ویُ 

هي نفسها الكلام، مبینا بأن علاقة المسند والمسند إلیه علاقة لزوم وذلك من خلال تحدیده 
: عمر خوك، أو فعل واسم مثل: لى بعضهما فإمَّا أن یكونا اسمین مثللمسندتین إكلمتین الل

  .ضرب عمرٌ 
الجملة الفعلیة، الجملة  ،سمیةالجملة الا: جملة إلى أربعة أنواعوقد قسم الزمخشري ال«

  .2»الشرطیة، والظرفیة
اهر ه، وعبد القالزجاجي ابن خلوی: وهؤلاء النحویون الذین سبق ذكرهم، وآخرون أمثال

اني لم یفرقوا بین الجملة والكلام وجعلوهما مترادفین، أما الفریق الثاني فقد فرقوا بین الجرج
الرضي الاستربادي شارح الكافیة، : الجملة والكلام، وهم جمیع من النحاة المتأخرین أمثال

جلال الدین  ابن هشام الأنصاري في المعني، والشریف الجرجاني في التعریفات، إضافة إلى
  .السیوطي

ن الكلام والجملة أنّ والفرق بی«: ستربادي بین الجملة والكلام، فیقولیفرق الرضي الا
كالجملة التي هي خبر  أولاَّ الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها  تضمن الإسنادالجملة ما 

ولا ینعكس ا لذاته فكل كلام جملة المبتدأ والكلام ما تضمن الاسناد الأصلي وكان مقصودً 
وهذا القول في غایة الوضوح في التفریق بین الكلام والجملة، وأن الجملة أعم وأشمل ، 3»...

  .من الكلام

                                                            
  .18، ص 1ج ط، د ابن یعیش، شرح المفصل، 1
  .88، ص 1المصدر نفسه، ج 2
م، ص 1988، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ج 1حود، ط عامیل ل: الرضي الاسترابادي، شرح الكافیة، تح 3

13.  
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الكلام هو القول المفید بالقصد والمراد بالمفید،  «:بقوله '' ابن هشام''  في حین یعرفها
ه، وبهذا یظهر عبارة عن الفعل وفاعل على معنى یحسن السكوت علیه، والجملة وهو ما دلّ 

ار ابن هشام الصریح بأن الجملة أعم من الكلام الذي وهذا ما یؤكد إقر ، 1»لك أنهما مترادفین
ه ما أفاذ وحسن السكوت علیه، أما الجملة فهي ما اشترط فیها وجود الفعل ه على أنّ دّ یح

الجملة ج بینهما، كما یعد ابن هشام أول نحوي درس و وفاعله بمعنى التركیب المفید المزا
  .دراسة مستفیضة مفصلة

الاسترابادي  كل من الرضي حدوَ ، ''ينالشریف الجرجا'' د حدا صاحب التعریفات وق
ندت ة عبارة عن مركب من كلمتین أسالجمل «:وابن هشام الأنصاري في تعریفه للجملة بقوله

فتكون ) نيأن یكرم(، أو لم تفذ كقولك )قائم زیدٌ (ت كقولك إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد
 –، وفي هذا إشارة قوله إلى أن الجملة أعم من الكلام وأوسع 2»الجملة أعم من الكلام مطلقا

  .ة وإنما تتطلب المزج بین طرفي الإسنادلأنها لا تشترط الإفاد –حسبه 
الجملة أوسع من الكلام،  ه أنّ وعموما یتفق النحاة المتأخرون برمتهم على طرح مفاد

المسند والمسند إلیه سواء أكان فعلا وفاعله، أو : الإسنادفهي التي استوجب فیها توفر طرفي 
، أما الكلام فینحصر في دائرة الإفادة، فیحسن )میة الجملة الفعلیة والجملة الإس( ا وخبره اسمً 

  .كوت علیها أو العكست حسن السه دون أن ننسى بأن الجملة ما أفادبذلك السكوت علی
  :الجملة عند المحدثین - 4

اختلفت نظرة اللغویین العرب المحدثین للجملة واتسعت آرائهم فیها، ولعلَّ ذلك راجع 
فإنك «: د المذاهب اللغویة والمدارس المنتمین إلیها، یقول نجیب زكي محمودأساسًا إلى تعدّ 

لفكر عربي، وإما ناشر لفكر غربي قدیم،  ا ناقل لفكر غربي، وإما ناشرأحد رجلین فإمَّ  نااتر 
نا ا عربیا معاصرًا، لأنّ ع مفكرً نصلثانیة یفعلا النقل في الحالة الأولى، ولا النشر في الحالة ا

، ''المعاصرة''، وفي الحالة الثانیة سنفقد عنصر '' العربي'' في الحالة الأولى سنعتمد عنصر 
ن العرب، أو عبرنا سواء عبرنا المكان لننقل ع نخلق الجدیدوالمطلوب هنا هو أننا نستوحي ل

                                                            
، دار السلام، القاهرة، مصر، 1، ج 1علي السید، ط : ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح 1

  .42م، ص 2004
  .193، ص 1الشریف الجرجاني، التعریفات، د ت، د ط، ج  2
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، وفي هذا إشارة واضحة إلى انقسام النحاة العرب إلى 1»شر عن العرب الأقدمینننالزمن ل
  :طائفتین

  :الطائفة الأولى
وهم الذین اختصوا في النحو العربي ودرسوه على أصوله عن طریق الأخذ من علماء 

ف الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح یعرّ  دْ جِ نَ فَ  مشاییخهم،لعرب القدامى، وما توارثوه عن ا
، حیث شبه الجملة بالنواة في 2»نواة لغویة، تدل على معنى مفید  «: اهالجملة على أنّ 

تؤدي  –الفیزیاء التي تتكون من عدد معین من الذرات أي العناصر اللغویة في اللغة طبعا 
  .ا یحسن السكوت علیهیدً فِ مُ معینا معنى 

تفضل  كما یرى الأستاذ أحمد الهاشمي أن هناك فارقا بین الكلام والجملة على غرار ما
، ویوافقه مصطفى 3»لة لفظ مركب أفاد أم لم یفدالجم«:فیقول به ابن هشام الأنصاري قدیما

یشترط فیما ولا  »...الجملة قول مؤلف من مسند ومسند إلیه «: ي في ذلك قائلاالغلایین
، فهو بذلك یرجع طرح ابن 4»معنى تامًا مكتفیا بنفسه جملة أو مركبا إسنادیا أن یفید سمیهنُ 

ا إلى لزوم وجود العلاقة الإسنادیة التي الأنصاري في كون الجملة أشمل من الكلام، ومشیرً 
  .تحدث عنها القدماء قبله
الكلام أو «: رد وابن السراج، حي قالمتمسكا یقول المب حسن فیقيأما الأستاذ عباس 

، فهو یرى بأنّ الجملة 5»...وله معنى مستقل  ب من كلمتین أو أكثركالجملة هو ما تر 
  .والكلام مترادفین

ذهب جماعة من النحاة إلى أن  «:إلى رأي ابن هشام قائلة ة عزیزة فؤادوذهبت الدكتور 
  .6»الكلامالجملة والكلام مترادفان، والحقیقة تثبت عكس ذلك تمامًا لأن الجملة أعم من 

                                                            
  .254م، ص 1973، دار الشروق، بیروت، لبنان، 2العربي، ط  زكي نجیب محمود، تجدید الفكر 1
م، ص 2009رابح بومعزة، الجملة والوحدة الاسنادیة الوصفیة في النحو العربي، دار مؤسسة رسلان، دمشق، سوریا،  2

13.  
  .255، بیروت، لبنان، ص 2أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة، دار الرسالة، ط 3
، المكتبة العصریة بیروت، لبنان، 3، ج 1سالم شمس الدین، ط : الدروس العربیة، تحجامع / مصطفى الغلاتي 4

  .604م، ص 2005
  .15م، ص 2003، 3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط 5
  .419ص / م1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1عزیزة قوال، المعجم المفصل في النحو، ط 6
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  :الطائفة الثانیة
تجسد هذه الطائفة المحدثین المتأثرین بالنظریات الغربیة، فقد اختلفوا في تعریف 

المنغمسین في لا یشترطه، ومن أبرز المتأثرین  ومنهم الإسنادالجملة، فمنهم من یشترط 
إبراهیم أنیس الذي یرى بأن فكرة الإسناد غیر ضروریة، ولیست صحیحة : الفكر الغربي نجد

 صورها هي أقلُّ  إن الجملة في أقصر «: في تركیب جملة صحیحة ویظهر ذلك في قوله
، ولعل 1»ستقلا بنفسه سواء تركب من كلمة واحدة أو أكثرید السامع معنى مُ ا من كلام یفقدرً 

ل التعریف شاملا لكل تركیب الجملة ابتداء من صورتها الواضح هنا أن إبراهیم أنیس قد جع
والتمام، وقد شاطره الرأي  الإفادةككلمة واحدة وانتهاء بالجمل الأكثر تركیبا، المهم عنده هو 

الجملة دراسة وتحلیلا، محمد حماسة عبد اللطیف بعد أن تطرق إلى مختلف الآراء في 
، 2»مقومًا من مقوماتها الإسنادفض اشتراط نرتضي تعریف الجملة لدیهم ونر  نحن «: فیقول

سند ومسند إلیه، فالإمكان تحقیق الفائدة في إشارة واضحة من أنه لا یشرط تكوین الجملة مُ 
  .! تعالى: من غیر وجودها، مثل قولكمن الكلام 

: آخر، حیث یقدم لنا تعریفا للجملة من خلال قوله فله رأيٌ  '' مهدي المخزومي'' ما أ
ها أقل قدرًا في أیة لغة من اللغات، وبأن ورة اللفظیة الصغرى للكلام المفیدهي الصالجملة «

شرط أساسي  الإسناد، لیظهر لنا هاهنا أنّ 3»السامع معنى مستقل بنفسه من الكلام الذي یفید
، فهو یحاول من خلال الإطلاقعده جملة على الإسناد لا یعنده، والتركیب یخلو من عملیة 

الدقیق لدراسة النحو وفقا لأسس الدرس اللغوي الحدیث، دیم المفهوم العلمي هذا التصور تق
في مسألة الجملة  خرج في بحثناولن ن «: قائلا '' امرائيإبراهیم السَّ '' وسانده في ذلك 

ا د دومً فهذا الرأي  یشدّ  ،4»أو فعلیة قضیة إسنادیة اسمیة، فالجملة كیف ما كانت الإسناد
  .ملالاسنادیة وحتمیتها في تشكیل الجُ على العلاقة 

                                                            
  .92ل إلى دراسة الجملة، ص محمد نحلة، مدخ 1
  .57محمد حماسة عبد اللطیف، العلامة الإعرابیة، د ط، د ت، ص  2
  .53محمد حماسة عبد اللطیف، العلامة الإعرابیة، د ط، د ت، ص 3
  .65محمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة، د ط، د ت، ص  4
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الكلام حركات «: ق بین مصطلحین الجملة والكلام حیث یقولحسان فقد فرّ مام أمّا ت
عضویة مصحوبة بظواهر صوتیة، والجملة حدة الكلام، فكل جملة كلام، والعكس لیس 

  .1»صحیحًا

اللغویین اختلفوا في تقسیمهم  أنّ : هافادُ من خلال ما سبق نخلص إلى نتیجة هامة م
  : ، ویمكن توضیح ذلك من خلال المخطط الآتي- لأسباب ذكرناها -للجملة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .180م، ص 1979، الهیئة المصریة العلیا للكتاب، القاهرة، مصر، 2تمام حسّان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ط  1
  

 النحاة المحدثون

 :المعیار الأول
 البساطة والتركیب

 :المعیار الثاني
 التركیب وعدم التركیب

معیار الدلالة 
 العلمیة

جملة ذات  جملة مركبة جملة بسیطة
 دتركیب معتا

أعید تركیبها 
 )تقدیم وتأخیر(

 الإنشائیةالجملة الجمل الخبریة

مجردة  
  أساسیة

موسعة 

 مركبة تركیبا
  عادیا

 مركبة تركیبا
 تلازمیا

مثبتة  
منفیة  
مؤكدة 

 الطلبیة  
 انفعالیة 
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 العربیةأقسام الجملة : ثانیا
مبحث للجملة العربیة مكانة بارزة في حقل الدراسات اللغویة العربیة كما أسلفنا في ال

 –السواء في تقسیم هذه الأخیرة  اة القدامى والمحدثین على حدِّ حالسابق، وقد تعددت آراء الن
قبل الولوج إلى هذا  لكن حسب وجهة نظره وانتمائه إلى اتجاه فكري معین، لٌّ كُ  –الجملة 

  .أولا التحدث ولو بإیجاز حول عناصر الجملة ارتأیناالحقل الشائك 
  : عناصر الجملة - 1

نصرین ع نتبراعالمسند، والمسند إلیه اللذان یُ : الإسنادتضم الجملة في تركیبها طرفي 
ذلك لابأس بهما، وسنفصل فیما یلي فیهما، لكن قبل الولوج إلى  أساسین لا تقوم الجملة إلاّ 

  .الضامة لهما شیر إلى مفهوم عملیة الاسناد ككلّ في أن نُ 
  :الإسناد/ أ- 1

 لغة:  
 واحدٌ  والنون والدَّال أصلٌ  سینال لاسندا «: جاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس

على انضمام الشيء إلى الشيء یقال سنحث على الشيء، أسند، سنود، استحث  یدلُّ 
عملیة تقارب وتلاحم وتمازج بین  الإسناد، وهذا معناه أن 1»اإسنادً  ا، أو أسندت غیرياستنادً 

  .الإسنادلما اكتملت عملیة  شیئین یحتاج أحدهما، ویلتزم وجود الأول الثاني وإلاّ 
 اصطلاحا:  

ستمد منه إلى في معناه الاصطلاحي على معناه اللغوي السابق، فهو مُ  الإسنادیرتكز 
إحدى الكلمتین إلى  عبارة عن ضمِّ  الإسناد «: ه النحاة على النحو الآتيقریب، وقد حدَّ  حدّ 

، وهذا ما یقارب 2»أي على وجه یحسن السكوت علیه ةِ التامَّ  الإفادةالأخرى على وجه 
بشأن العلاقة  دَ ي أكَّ ه مستوحي منه، فالجرجانالمعنى اللغوي المذكور سابقا، ویؤكد المفكرة بأنّ 

  .ى تعم الإفادة التي یحسن السكوت علیهامزج كلمتین مختلفتین حتَّ سنادیة تتولد من الإ
ح بها في الكلام سواء أكان رَ صَّ التي لا یُ  المحضةهو تلك العلاقة الذهنیة  والإسناد

، أي أنها علاقة 3»رینة معنویة لتمییز المسند إلیه من المسند في الجملةقفهي  طقا أو كتابةً نُ 

                                                            
  ].د .ن.س[ شهاب الدین أبو عمر، د ط، مادة : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تح 1
  .194الجرجاني، التعریفات، د ط، د ت، ص  2
  .193م، ص 1979، الهیئة المصریة العلیا للكتاب، القاهرة، مصر، 2ان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ط تمام حسّ  3
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بناء الجمل على اعتبارها علاقة المبتدأ بخبره، «ة هذه العلاقة غیر ملموسة، كما یتم بواسط
أن  ، أيّ 1»والفعل بفاعله، والفعل بنائب الفاعل، والوصف المعتمد بالفاعل أو نائب فاعله

ة التي تجمع المسند والمسند إلیه، والتي بدونها لا یمكن للجملة أن تلك العلاقة والرابطة القویَّ 
 مسند إلیه والمسندهذا باب ال «:سیبویهتكتمل، وتتجسد حقیقة هته العلاقة شاخصة في قول 

، وهذا إیجاد صریح منه على أهمیة هذه 2»یستغني واحد منهما على الآخرلا إلیه، وهما ما
علیها  هذه العلاقة المبنیة التي تقوم عن الآخر في ظلِّ  العلاقة واستحالة استغناء واحد

  .ملالجُ 
  :المسند إلیه -ب  - 1

لمسند، هو مالا یستغني عن ا«التي تتم إلا بوجوده  الإسنادعنصر أساسي فهي عملیة 
، وهو ما یمثل الفاعل ونائب 3»ادĎ سنادیة، ولایجد المتكلم منه بُ وطرف أساسي في العملیة الإ

اسما مثل  الجملة الفعلیة، والاسم في الجملة الاسمیة، ولا یكون المسند إلیه إلاّ الفاعل في 
فاعل في الجملة ( لُ فْ الطِّ : المسند إلیه هو أي أنّ ، ورٌ نُ  مُ لْ العِ  ،یدُ دِ الحَ  رَ هِ ، صُ لُ فْ طِّ ال امَ نَ : قولنا

  ).الاسمیة الثالثة الاسم الجملة( مُ لْ ، العِ )نائب فاعل في الجملة الثانیة( یدُ دِ ، الحَ )الأولى
  : المسند - ج  - 1

عن المسند إلیه  يسنادیة، أي ما لا یستغنطرف الأخر الأساسي في العملیة الإهو ال
ة، وهو الحكم المراد إسناده م الفائدة المرجوّ حتى تعُ  4»ادĎ ولا یجد المتكلم منه بُ  «الجملة لإتمام

دخل : مثل رالخب الاسمیةالفعل، وفي الجملة : إلى المحكوم علیه، فهو في الجملة الفعلیة
، )الجملة الفعلیة(، ودخل )الجملة الاسمیة( شْمِسٌ ممطر، أي أن المسند هو مُ  الطالب، الجوّ 

، والأمثلة على )الاسمیةلة في الجم( ، والجوُّ )في الجملة الفعلیة(الب والمسند إلیه هو الطّ 
  .ننحصرها في عدد معیّ  أوعنا في هذا المقام أن نذكرها سذلك كثیر لا ی

راستها والبحث في ثین، من ددحظیت الجملة العربیة منزلة خاصة لدى النحاة القدامى والمح
فعلیة، وهو تقسیم صحیح  اسمیةوجملةجملة : بوا على تقسیمها إلى قسمینأأسرارها، حیث د

                                                            
  .194المرجع نفسه، ص 1
  .23، ص 1ویه، الكتاب، د ط، ج سیب2
  .48، ص 1ویه، الكتاب، د ط، ج سیب3
  .23، ص 1المرجع نفسه، ج 4
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أما  '' الجملة العربیةي آخر في زیادة أقسام أة العربیة، لكن هناك من كان له ر ه الواقع للغیقرّ 
والجملة  الاسمیةالجملة : بالنسبة لطریقة تقسیم الجملة العربیة فإن لها قسمین أساسین هما

آخر الفعلیة، إلا أن بعض النحاة لهم رأي مغایر في ذلك فهناك من یتعداها إلى قسم ثالث، و 
قسم النحویون الجملة بحسب ما  «، فلكل منهم نظرته الخاصة وفقا لانتمائه فقد1»ایزید رابعً 

سموها جملة فعلیة، وحصروا الجملة  وها جملة اسمیة وإن كان فعلاً ا سمَّ تبدأ به فإن كان اسمً 
قسیم ، وبصفة عامة نلحظ أن آلیة الت2»راج الجملة الطرفیةفي هذین النوعین ثم زاد ابن السّ 

أو جملة  اسمیةجملة : غرى، أو جملة كبرى، والنوعسواء كانت جملة صُ : تقوم على التركیب
  .الإعرابمن  لیس لها محلٌ  لٌ مَ ، وجُ الإعرابجمل لها محل من : وبحسب الحكم ،فعلیة

  :سمیةالجملة الا - 2
 ضِ رْ والأَ  اتِ اوَ مَ السَّ  ورُ نُ  االلهُ  «:وهي الجملة المبدوءة باسم بدایة حقیقیة نحو قوله تعالى

، 3» شرقةٌ مُ  الشمسُ  :ن أساسین هما المبتدأ والخبر نحو، تتكون من ركنی]3:النور[
 تبتدأ، وقد )بٌ لاَّ نحن طُ : (بضمیر مثلتبتدأخبر، كما قد  )مشرقة(مبتدأ، و) فالشمس(

 متصلٌ  ، فإطعام مبتدأ مرفوع، والكاف ضمیرٌ )ریا خمسكینً  إطعامكَ ( :بمصدر صریح مثل
 مؤولاً  ، وقد یكون المصدرُ )لا طعام(خبر  في محل رفع فاعل، ومسكینا مفعول به، وخیرٌ 

والفعل بعدها مصدر مؤول  ، فأنّ ]184: البقرة[  » مْ كُ لَ  رٌ یْ وا خَ ومُ صُ تَ  نْ أَ وَ  «:كقوله تعالى
 ، وقد تبدأ الجملة الاسمیة كذلك بوصف له فاعل سدَّ )وموا خیر لكمصُ (وقع مبتدأ والتقدیر 

یطابقه في  وأنّ أالخبر، وله صور مستعملة وهي أن یطابق الوصف ما بعده إفرادا،  دَّ مسَ 
الوصف مبتدأ أو ما بعده  فراد جاز أن یكونفي الا ى والجمع، أولا یطابق فإن طابقهُ المثنَّ 

: ا، وما بعد مبتدأ مؤخر مثلا مقدمً الخبر، كما یجوز أن یكون الوصف خبرً  مسدَّ سدَّ فاعل ك
، وما )مقدمٌ  خبرٌ (الخبر، أناجح  مسدَّ  سدَّ ) فاعل(، ومحمد )مبتدأ(، فناجح )؟ محمدٌ  أناجحٌ (

ن أن یكون الوصف مبتدأ ، وإن لم یتطابقا تعیَّ )؟مدان أناجحان المحّ : ( بعده مبتدأ مؤخر مثل
، )حمدانالم(، و)مبتدأ( ، فناجحٌ )؟ دانأناجح المحمّ (: الخبر نحو مسدَّ  سدَّ  والذي بعده فاعلٌ 

  .4الخبرمسدَّ  سدَّ  فاعلٌ 
                                                            

  .15محمد رزق شعیر، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، د ط، مكتبة جَزیرة الورود بالمنصورة، ص : ینظر 1
  .28م، ص 2014، دار المنصورة، الأردن، 4محمود حسین المغالسة، النحو الشافي الكامل، ط 2
  .28م، ص 2014، دار المنصورة، الأردن، 4المغالسة، النحو الشافي الكامل، ط محمود حسین  3
  .23ص  د ت،  دار الطلائع، مصر، د ط، محمد علي أبو العباس المیسر، 4
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ومن أبرز مكونات الجملة الاسمیة الاسم الذي یكون مبتدأ وخبر، حیث یعرف هذا 
أحمد، زهرة، (، نحو 1»على معنى بنفسه غیر مقترن بزمان ما دلَّ  «:هالأخیر على أنّ 

على شيء یدرك بالحواس  لُ ما یدُ «: هف في مواضع أخرى على أنَّ رِّ ، وقد عُ )، تلمیذٌ شبٌ عُ 
التنوین، : هي ، وله علامات تمیزهُ 2»)، كتابٌ العدلُ (والعقل، ولیس الزمن جزءا منه مثل 

  :التعریف، نحو قول ابن مالك'' ال'' ، قبول الإسناد، النداء، الجرُّ 
  لْ صَ حَ  ییزٌ مْ تَ  مِ للاسْ  دٌ نَ سْ مُ وَ     لْ اَ وَ  اءِ ندَ الِ وَ  ینِ وِ نْ التَ وَ رِّ جَ البِ 

الكلمة إذا قبلت علامة من هذه العلامات كانت  إلى أنّ  على هذا القول نخلصُ بناء 
  :ومن أمثلة ذلك«ا، اسمً 
  ُّاالله مع الجماعة دُ وبل للضعیف، یَ : بالإضافة نحوأو بالحروف  الجر. 
 بنتٌ ولدٌ : التنوین مثل ،. 
  الحق، الباطل: وعلیه نح'' ال '' دخول. 
 خالد، یا عبد االلهیا : دخول حرف النداء علیه نحو. 
 ارتقى : أم فعل نحو سرٌ الدین یُ : أن یسند إلى غیره سواء أكان المسند اسما نحو

  .3العلم
  :الجملة الفعلیة - 3

 دأ بفعل غیر ناقص، حیث أنّ تمن أنواع الجمل في اللغة العربیة، تب وهي النوع الثاني
فت الجملة الفعلیة رِ ، وقد عُ امٌ تفعلٌ ) دخلفَ ( الأستاذدخل : ا، مثلأن یكون تامĎ  دَّ الفعل لابُ 

شرط في ، ومعنى ذلك أنه یُ 4)والنوارُ  تفتحَ : ( وءة بفعل بدایة حقیقیة مثلما كانت مبدُ  «:بأنها
 علاً فیها فِ  الجملة التي یكون المسندُ «: ف أیضا على أنهاعرَّ الجملة الفعلیة أن تبدأ بفعل وتُ 

الفعل  ، أي أنّ 5»ا عنهمتقدما على المسند إلیه أم متأخرً دوث سواءأكان على الحدث والحُ  لُّ یدُ 

                                                            
  .10م، ص 2009، دار الفكر عمان، الأردن، 2منهج في التعلیم الذاتي، ط  -عبد علي حسین صالح، النحو العربي 1
  .9م، ص 2009لاردن، ، دار جریر، عمان، ا2أحمد السید أبو المجد، الواضح في النحو العربي والصرف، ط  2
ینظر یوسف الحمادي وآخرون، القواعد الأساسیة في النحو والصرف، د ط، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،  3

  .3-2م، ص 1994القاهرة، مصر، 
  .27م، ص 2014، دار المنصورة، الأردن، 4محمود حسین المغالسة، النحو الشافي الكامل، ط  4
  .34م، ص 2003، دار وائل، 1قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ط  سناء حمید البیاتي، 5
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ا على حدث مقترن بزمن معین، سواء كان الفعل متقدما عن الفاعل أو متأخرً  لَّ دُ یجب أن یَ 
  .عنه

، لَ كَ أَ : مثل أو مضارع أو أمرٍ  ماضيهي التي تبدأ بفعل «الفعلیة كذلك والجملة 
  .1»نائب الفاعل لُ مح لَّ حَ  الفاعلُ  ذفمرفوع، وإذا حُ  ائما فاعلٌ ، ویلي الفعل دَ لْ ، كُ لُ كُ أْ یَ 

 تتكون الجملة الفعلیة من ركنین أساسیین هما المسند والمسند إلیه، أي الفعل والفاعلُ 
ضلة، سمى الفُ ى إلى المفعول به أو ما یُ ا فإنه یتعدَّ تعدیĎ ا، أما إذا كان مُ هذا إذا كان لازمً 

 لُّ أساسي من أركان الجملة الفعلیة، وهو عبارة عن كلمة تدُ ركن «: الفعل على أنه حیث نجدُّ 
، 2»اذهب ذهب، یذهب : على وقوع حدث في زمن ماض أو حاضر، أو مستقبل مثل

  :، وهذه العلامات هيوللفعل علامات ممیزة له، فمتى قبلت الكلمة علامة مهما كانت فعلاً 
 قرأتُ : أن تتصل به تاء الفاعل مثل. 
 قوقهاالمرأة نالت حُ : تأنیث الساكنة مثلأن تتصل به تاء ال. 
 جالإنك تصنعین الرِّ : أن تتصل به یاء المخاطبة مثل. 
 رمضان أصومنَّ  ل: أن تتصل به نون التوكید مثل.  

  .ومضارع وأمرٍ  نقسم الفعل من حیث الزمن إلى ماضٍ هذا وی
زمن ل بصول عمل في الزمن الماضي أو قوهو كل فعل یدل على حُ «:الفعل الماضي

 كتبت البیتُ : المتكلم، وهو الفعل الذي یقبل تاء التأنیث الساكنة أو تاء الفاعل المتحركة نحو
  .قترن بالماضيفهو إذن عبارة عن حدث مُ ،3» رسَ الدّ  ، كتبتُ رسَ الدَ 
والاستقبال والفعل المضارع هو كلمة تدل على معنى وزمن صالح للحال  :الفعل المضارع

: مثل) تتأی(، ویجمعها قولهم اء، والتاءُ یالهمزة النون، ال: أحرف المضارعة الأربعة أخذبیبدأ 
  .4» كتبُ ، تَ یكتبُ  نكتب، أكتبُ 

دوث الشيء بعد زمن المتكلم ویحدث في المستقبل وهو وهو ما یطلب به حُ «:فعل الأمر
  .1»)بكتابي هذا اِذهب(: ال على الطلب مع قبول یاء المضارعة نحوالفعل الدَّ 

                                                            
  .61محمد علي أبو العباس، الإعراب المسیر، د ط، د ت، ص : ینظر 1
  .32علي رضا المختار، في القواعد والإعراب، د ط، مكتبة دار الشرق، بیروت، ص  2
  .9، ص 2013، القاهرة، مصر، 1تب والوثائق العلمیة، ط حمدي الشیخ، اللباب في توضیح النحو والإعراب، دار الك3
  .12أسعد النادري، نحو اللغة العربیة، د ط، ص : ینظر 4
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  :فهو من حیث الحروف الآتيهذا التقسیم من حیث الزمن، أما 
الألف، الواو، الیاء(وفه الأصلیة من أحرف العلة وهي ر وهو ما خلت حُ  :الفعل الصحیح( ،

  .2»نهضشهد، ینتصر، اِ : مثل
وجد، : وهو ما كان في حروفه الأصلیة حرف أو اثنان من حروف العلة مثل :الفعل المعتل

  :قال، عسى، والفعل المعتل ثلاثة أنواع
  .وجد، یئس: هو ما كان أول حروفه الأصلیة حرف علة مثل: المثال - 1
  .قال: هو ما كان ثاني حروفه الأصلیة حرف علة مثل: الأجوف - 2
  .3»ىضَ قَ . اعَ دَ : الأصلیة حرف علة مثلوهو ما كان آخر حروفه : الناقص - 3

بق بفعل على فعل الفعل، أو اتصف به وسُ  اسم دلَّ  لُّ كُ «: هُ نَّ عرف الفاعل على أَ یُ 
بمعنى أن الفاعل هو من قام بالفعل، 4» لُ جُ نام الطفل مات الرَّ : مبني للمعلوم أو شبهه مثل

مات : فالطفل هنا هو الذي قام بفعل النوم، وقد یتصف الفاعل بالفعل مثل ،نام الطفل: مثل
  .شترط في الفاعل أن یسبق بفعل مبني للمعلومالرجل فالموت صفة وقعت على الفاعل، ویُ 

  :الباب أربعةاوشبه الفاعل في هذ
  .هیهات السفر: مثلاسم الفعل  -
  .لدهو هذا هو النجاح : مثلاسم الفاعل  -
  .لقهُ عاشر امرئ حسنا خُ : مثل المشبهةالصفة  -
  .5عاشر امرئ حسنا خلقه : مثلسم التفضیل ا -

نصل الآن إلى الركن الثالث من أركان الجملة الفعلیة ألا وهو المفعول به ویسمى 
ؤدي معنى ه لا یُ حاة، وهذا لا یعنیأنّ لأنه یمكن الاستغناء عنه فهو لیس أساسیا عند النُّ  ضلةفُ 

: هذا الأخیر على النحو التالي دَّ ضوح الفكرة وقد حُ المعنى ویزید من وُ  تمُّ فهو یُ  ئدٌ اِ ه زَ أو أنّ 

                                                                                                                                                                                          
  .11، ص 2013، القاهرة، مصر، 1حمدي الشیخ، اللباب في توضیح النحو والإعراب، دار الكتب والوثائق العلمیة، ط 1
  .14لصرف، د ط، ص أحمد السید أبو المجد، الواضح في النحو العربي وا 2
  .14أحمد السید أبو المجد، الواضح في النحو العربي والصرف، د ط، د ت، ص : ینظر 3
  .607محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربیة، د ط، د ت، ص  4
  .608المرجع نفسه، ص 5
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 أحبُّ : (والتأویل) نجحتأن  أحبُّ : (على من وقع علیه فعل الفاعل نحو اسم منصوب یدلُّ «
  .1»)نجاحك

  :الفرق بین الجملة الفعلیة والاسمیة - 4
 بمجموعة من الفروق حي یتضح جلیا كأولِّ  ز النحاة بین الجملة الاسمیة والفعلیةلقد میّ 

  :فرق
»میة المكونة من اسمین مرفوعین تدل على الدیمومة والحیویة والاستمرار الجملة الإس

ى أن صفة التفكیر فهذه الجملة الاسمیة تدل عل) رٌ كِّ فَ أحمد مُ : (بخلاف الجملة الفعلیة مثل
 كرَّ فَ (السواء أما قولك  ومستقبلا على حدِّ را ، ماضیا وحاضِ آنٍ  لازمه كلَّ تُ خواصّه خاصة من 

كان ذلك ) حمدره یا مُ فكِّ ( ا رً في الحاضر وإذا قلت آمِ ) فكرویُ ( ،في الماضي فحسب) محمد
طلبا في المستقبل وبذلك اختلف الماضي الذي انقطع عن المضارع الحاضر عن الأمر في 

  .المستقبل
 ّأما إذا )سافر محمدٌ (لت ر محمد قُ للسامع سفَ  ذكرَ تك إذا أردت أن أما الفرق الثاني هو أن ،

فكأن ) محمد مسافرٌ (، وأنه سافر ثانیا لقلت سه أولاĎ أردت أن تلفت انتباه السامع إلى محمد نف
، ه حدث فعلاً زید أن تقول أنّ تف، توقعسبب أو كان غیر مُ  السفر كان بعید الوقوع منه لأيِّ 

  .تدأ الكلام وأساسهبولذلك نقدم الاسم على الفعل ونجعله مُ 
علیة من لواحق المبتدأ أن تقول سمیة لها أكثر لواحق من الفهو أن الا أما الفرق الثالث
وكذلك التوابع  لإتقانول به مفعُ ) العمل(فالكاف مضاف إلیه، و) قدر لكالعمل مُ  إتقانك(

محمد ، حاضرانِ  وخالدُ  ، محمدُ الشاعر حاضرٌ  محمدُ (دل مثل بعت وتوكید وعطف ن: من
هة واسم التفضیل، والضمیر ، وكذلك مع الصفة المشب)ثوبه نظیف سمیر، نفسه حاضرٌ 

  .2»)، ونحن المعلمون أوفیاءحاضرٌ ا ، والأكثر علمً ا فاهمٌ لقً خُ  یلُ بنال: (نحو
كما یقول مهدي  حاضرٌ  اسم كمحمدٌ  الجملة الاسمیة هي التي صدرها: اورابع

تعریف الجملة الفعلیة والاسمیة على مقتضى ما یفید الذي دعا إلى بناء '' ومي المخزُ 
  .3''المسند

                                                            
  .67م، ص 2011، عمان، 1سمیح أبو مغلي، قواعد النحو العربي، دار البدایة، ط  1
  .74 – 73محمد علي أبو العباس، الاعراب المسیر، د ط، د ت، ص : ینظر 2
  .125مجدوب عزّ الدین، المنوال النحوي، د ط، جار محمد علي الحامي، الجمهوریة التونسیة، د ت، ص  3
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لأن الدلالة على ... فیها المسند  فیهما من معنى فالجملة الفعلیة هي التي یدلُّ '' 
  .من قبلمثلما أشرنا إلیه 1''  التجدید دائما تستمد من الأفعال وحدها

  :تشومسكيورة الجملة في النحو التولیدي عند نعوم سیرُ : ثالثا
  :التولید وقواعده - 1

على أسس عقلیة حین رفض الوصف الملحوظ  هشومكسي أقام منهجتمن الواضح أن 
للغة غیر أن الأصول الفكریة التي صدر عنها لم تكن واضحة حین أصدر أول كتاب له، 

عن علم اللغة « 1922لكنه بسیط القول في هذه الأصول عندما قادم دراسة سنة 
والمنهج الدیكارتیكي في التعریف بین الحیوان والإنسان هو الذي أصل فكرة  یداكتیكيالد

ا عند المفكر الألماني الجانب الخلاف في اللغة، وهذه الفكرة بدت أكثر وضوحا ورسوخً 
همبولدت الذي یراه شومسكي صاحب فضل كبیر في ربط اللغة بالعقل وفي تقدم منهج 

  .2»لدراسة اللغة'' تولیدي ''
ومسكي بأفكار دیكارت كما تأثر أیضا بأفكار الفیسلوف الألماني هیمبولدت تأثر ش

  .اجهتنو العقل ویرى أنه عمل العقل صاحب الخلاف في اللغة، حیث یربط الجانب الخلاف ب
  : التولید/ أ- 1

هي نظام من القوانین تتعهد وصف تركیب  «: Générative grammarالقواعد التولیدیة
  .3»لمثل هذه القواعد الجمل في لغة ما بغایة الوضوح، وهذا الوضوح هو المیزة الرئیسیة

، بل ملعد الإنتاج المادي للجُ وقد أشار الدكتور محمد علي الخولیإلى أن التحویل لا یُ 
  .اهاوَ من سِ الصحیحة  هو أن تكون للقواعد القُدرة الذاتیة على تمییز الجمل

جزءا من جهازا تولید  أن القاعدة التولیدیة تعتبرُ «: وقد أشار الدكتور میشال زكریا
مل التي یحتمل وجودها في اللغة الجُ  حصر مفهوم التولید بعملیة ضبط كلِّ نالجمل وی

                                                            
  126ص مجدوب عزّ الدین، المنوال النحوي، د ط، جار محمد علي الحامي، الجمهوریة التونسیة، د ت، 1
  .119، ص م1979الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، د ط، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، عبده  2
  .23ص د ط، د ت، محمد علي الخولي، قواعد تحولیة للغة العربیة المملكة العربیة السعودیة،  3
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والذي من  النظام الموجود لدى متكلم للغة ما«: وتثبیتها ویمكن تعریف القواعد التولیدیة بأنها
  .1»ز الجملة الصحیحة عن غیرهامیِّ خلاله یستطیع أن یُ 

نظام من القوانین التي تعطي بشكل واضح «: والقواعد التولیدیة عند شومسكي هي
ن سلوكه وقابلیته قد تكون خطأ عآراء المتكلم أو كلامه  أوصافا بنویة، ومن الواضح أنّ 

یعرفه المتكلم ولیس ما یقوله من معرفته تلك،  وهكذا فإن القواعد التولیدیة تحاول تعیین ما
وأن القواعد لیست أنموذجا للمتكلم أو السامع وإنما هي تحاول أن تصف بأكثر الطرق 

  .2»حیادیة المعرفة اللغویة التي یكون الأساس لاستخدام العقلي للغة من قبل المتكلم والسامع
من  مفیدؤدي معنى الأصل الذي یُ ویمكننا القول أن التولید هو الذي یولد من الجملة 

سند إلیه، فلو قلنا خلال مجموعة من التراكیب، فالجملة الأصل هي التي تتألف من مسند ومُ 
الأستاذ فذلك یعني  ما حضر إلاَّ : سمى الجملة الأصل، ولو قلناحضر الأستاذ فهذه تُ : مثلا

  .3''لا''و'' ما''د ك بإدخال الزوائمنا بتحویل الجملة الأولى إلى جملة أخرى وذلقُ 
یرى الجانب التولیدي أنه یمكن لأي لغة كانت أن تنتج عددا لا نهائیا من الجمل التي 

  :في اللغة، وقد اعتمد شومسكي في ذلك على مجموعة من المبادئ تتمثل فیما یلي ترد فعلاً 
أن على الباحث اللغوي أن یتصرف «: ''التراكیب النحویة '' فیرى شومسكي في كتابه 

إلى وضع القواعد الرئیسیة في التراكیب الجملیة للأصول وفي معزل عن المستوى الصوتي 
) فیماتر الفونیمات، المقاطع والمو (عدد محدود من الرموز والصرفي لأنهما یعتمدان على 

  .4»ر محدود من الجملغیلتولید عدد 
التولیدیة هي نظام من قوانین تتعهد وصف إن القواعد «: یقول محمد علي خولي

تركیب جمل لغة بطریقة غایة الوضوح وهذا الوضوح هو المیزة الرئیسیة لمثل هذه 
  .ر التحویل، وهي جملة أصلیة بسیطة، فالجملة التولیدیة خالیة من عناص5»القواعد

                                                            
رفعة كاظم السوداني، المنهج التولیدي، دراسة وصفیة تاریخیة منتدى تطبیقي في تركیب الجمل في السبع الطوال  1

  . 89، ص م2000توراه آداب، بغداد، العراق، الجاهلیات، أطروحة دك
  .ASP.CTS of the diee 27 of Syntax، النسخة المترجمة31 – 30جوانب من نظریة النحو، ص  2
جامعة بغداد،  ویه، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الآداب،التولدیة التحویلیة في كتاب سیب جذور النظریة نقلا عن 3

  .40م، ص2003العراق، 
  .53خلیل عمایرة في نحو اللغة وتراكیبها، د ط، د ت، ص  4
  .08محمد علي الخولي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، د ط، د ط، ص  5
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یمكن  ة اللغویة، وهو ماشومسكي أن القواعد التولیدیة یجب أن تطابق الحقیق دأكَّ 
اخلیة، أي قدرتها على بناء نظام ذي عن الملائمة الدّ  فضلاً ) بالملائمة الخارجیة(تسمیته 

بناء على انتقاء قواعد ما على القواعد الأخرى ریة تستطیع النظریة اللغویة بها كفایة تفسی
 دَّ لابُ ، لأنه في نظره النحو التولیدي 1»لهاكانطلاقا من مادة لغویة تنسجم معها تلك القواعد 

ل الجمل قواعد نحویة یمكننا تكوین كد كل الجمل النحویة في اللغة، أي أننا بإشباع ولِّ أن یُ 
  .2الممكنة في اللغة

كما أن شومسكي أطلق على القواعد التولیدیة اسم قواعد إعادة الكتابة أي أنها تكتب 
  .3موزٍ ا معینا مرة ثانیة بشكل آخر أتولد من الرموز الواحد عدة رُ رمزً 
  :الجملة عند نعوم شومسكي - 2

 یرى شومسكي أن اللغة كتابة عن مجموعة متناهیة أو غیر متناهیة من الجمل كلّ 
  .4»ولها محدودة، ومكونة من مجموعات متناهیة من العناصرملة منها طُ جُ 

ینطلقون من تعریفهم للجملة انطلاقا من تصورهم لمفهوم  نالتولیدییأن  فالذي یلاحظُ 
  :وهذه القواعد تشمل ،قواعد اللغة، فهي عندهم جهاز أو وسیلة لتولید جمیع الجمل الصحیحة

  .زورنا بالمعلومات عن البنیة السطحیة للجملةالنظام النحوي الذي یُ /1
  .لسطحیة للجملةالقواعد التحویلیة التي تزودنا بالمعلومات عن البنیة ا /2
النظام الصوتي الذي یزودنا بالكیفیة التي تنطلق بها الجملة نظام المعاني الذي یدلنا على /3

  .5معنى الجملة
تعني العلاقة بین الأصوات والمعاني،  نالتولیدییوانطلاقا من هذا فإن قواعد اللغة عند 

بین تمثیل صوتي بین قرن یحصل على نحو خاصة «:وهنا جاء تعریفهم للجملة على أنها
  .1»نى العمیقةى البُ سمّ نى المجردة، تُ ضرب معین من البُ 

                                                            
مرتضى جواد باقر، د ط، مدیریة مطبعة الجامعة، جامعة الموصل، . د: نعوم شومسكي، جوانب من نظریة النحو، تر 1

  .28، ص 1985العراق، 
م، ص 2005أحمد مؤمن، اللسانیات، النشأة والتطور، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، : ینظر 2

28.  
  .215المرجع السابق، ص 3
، أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث، د ط، مكتبة الثقافة البهنساوي سامح 4

  .30م، ص 1994الدینیة، القاهرة، مصر، 
  .68ص  د ط، د ت،محمد یزید سالم، جهود الدارسین المحدثین في دار الجملة العربیة، 5
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تیح للإنسان تكلم تقتضي دراسة اللغة بطبیعة الحال، دراسته تنظیم قواعد اللغة التي تُ 
  .تجددةن ضمن مقدرته على استعمال اللغة بصورة إبداعیة مُ ئاللغة وتفهم جملها والذي هو كا

الصیغة الظاهرة في الإشارة إلى المعنى، ومنها «: ومسكي هيأما الجملة في نظر ش
  .2»تستنبط القواعد التي تساعد الناطق بلغة ما على تولید الصیغ السلیمة

یجري تولید كل واحد  نظمیةتحتوي على سلسلة من الأدلة ال ما«: وعرفها أیضا بأنها
  .3»من قبل الأساس في المكون النحوي

باصطلاح الجملة هو مجموعة سلاسل المكونات الأساسي إن المقصود «:ویقول كذلك
  .4»ولیس السلاسل المكونة من وحدات صوتیة

 بها، إلاّ  دىءتتبلدراسات اللغویة فلا یمكن أن مة اق هذا المنهج تعد أتباعوالجملة عند 
ا من الجملة التي تشمل على عدد من العناصر المكونة فهم ینطلقون في التحلیل بدءً 

  .5على الباحث اللغوي أن یحلل الجملة إلى مكوناتها الأساسیة وفق هذه العناصرالأساسیة و 
وضح إحدى طرق التحلیل التي لابد أن نُ  '' شومسكي'' ولمعرفة عناصر الجملة عند 

طریقة نحو المكونات وهذه الطریقة یمكن بها : اتبعها شومسكي في تحلیل الجمل، وهي
دود أو الحالات المحدودة تستطیع طریقة النحو المحوصف بعض القضایا اللغویة التي لا 

  .6تستطیع الحالات المحدودة وضعها التيلا على ضوصفها ف
طریقة نحو  –، وفكرة هذه الطریقة د وهاریسلوقد نادى بهذه الطریقة كل من بلومفی

وهي قائمة  اناتخالتقوم على تحلیل الجملة إلى عناصرها الأساسیة بواسطة  –المكونات 
  .على رسم خانات فیها كل عنصر في خانته

لأنها توضح العلاقات بین ) المشجر(عدل عن هذه الطریقة إلى طریقة  لكن شومسكي
والریاضیات والطریقة التي وضعها العناصر الأساسیة المحللة مع الإفادة من مناهج المنطق 

                                                                                                                                                                                          
  .68المرجع نفسه، ص : ینظر 1
ویه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم التولیدیة التحویلیة في كتاب سیبالأمیر جبار التمیمي، جذور النظریة  جابر عبد 2

  .77اللغة العربیة، كلیة الآداب، بغداد، ص 
  .40مرتضى جواد باقر، د ط، بغداد، د ت، ص : نعوم شومسكي، مظاهر النظریة النحویة، تر 3
  .39سه، ص فالمرجع ن :ینظر 4
  .58، عالم المعرفة، جدة، السعودیة، ص 1لیل أحمد عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ط خ 5
  .78 – 77ص د ت، ویه، د ط، التولیدیة التحویلیة في كتاب سیبجابر عبد الأمیر جبار التمیمي، جذور النظریة  6
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جملة، فعل، اسم، (نحو التقلیدي وز المأخوذة من الممبنیة على إعادة الرُّ  '' شومسكي'' 
، حیث تتم إعادة كتابة التركیب وفق الرموز الموضوعة له، ...)حرف ونعت وتعریف واسم 

  .1)قواعد إعادة التركیب(ى سمّ وتُ 
ومن هنا یتضح أن شومسكي، ومن معه من التولیدیین التحویلیین قد تأثروا بالنحو 

  .التقلیدي
وقد جعل لها «عد قضیة التولید والتحویل من أبرز أفكار شومسكي حول الجملة، وتُ 
تیح تولید عدد لا متناه من الجمل ولهذه القواعد ثلاث مكونات فونولوجي، دلالي قواعد تُ 
  .2»وتركیبي

ین بصورة یفشومسكي اهتم بالجملة وحدها وبالطابع الخلاق للغة، حیث یلتقي مع البنو 
ما جعل جان بیاجیه یطلق على نظریة شومسكي اسم البنویة التحویلیة  وهذا«أو بأخرى، 

ومسكي تؤمن شإلى  رسوسی دارس لغویة مختلفة منوذلك لأن الصحیحة التي جمعت م
 اللغة عبارة عن نظام من العلاقات تبدأ وتنتهي إلى أصغر وحدة صوتیة هيّ  جمیعا بأنّ 

  .3»اللغة
  :التحویل وأقسامه - 3
  :التحویلمفهوم أ - 3

إن مصطلح التحویل یرجع في أصوله إلى اللغوي هاریس الذي بسط مناهجه من 
، ''وقواعد التحول''، '' من الصرفي إلى المنطوق'' خلال مجموعة من الأعمال منها كتابه 

إلا أن هذا المنهج تطورا أكثر مع شومسكي بدأه مع مؤلفه .''والتلازم في البنیة اللغویة''
  .4'' یبیةنى التركالبُ ''

                                                            
  .78ص  د ت، ویه، د ط،سیبالتولیدیة التحویلیة في كتاب جابر عبد الأمیر جبار التمیمي، جذور النظریة  1
  .173ة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة الحملة البسیطة، د ط، د ت، ص ی، الألسنمیشال زكریا 2
، دراسات في الفكر اللغوي العربي الحدیث، د ط، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، ةخلیل حلمي، العربیة وعلم البنوی 3

  .17 – 7ص ، م1995
  .15، ص 2011م، 1الحلیم بن عیسى، القواعد التحویلیة في الجملة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط  عبد 4
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إن التحویل وسیلة للوصف والتحلیل «: هذا ویعرف الدكتور رابح بومعزة التحویل قائلاً 
مس بالتحول أي تظاهرة دون أن  تات التحول تقلب البنیات إلى بنیاوالتفسیر وأن عملی

  .1»التأویل الدلالي الذي یجري في مستوى البنیات العمیقة
اللغویون تفسیر الكثیر من الأبنیة التحویل یحصل عندما یحاول  وأشار أیضا إلى أنّ 

والقول بالعامل والتقدیر، وتعلیل یتجاوز  الإعلالالملبسة التي لم تأت على بناء نظائرها في 
الوصف الظاهري لنظام اللغة، والتحویل هو تحویل جملة أو إسنادیة إلى أخرى، ویقصد به 

البنیات المولدة  یمثلل دخلها المتكلم والمستمع على النص، تغیرات التي یُ للالنمو التولیدي 
  .من أجل المعنى إلى بنیات ظاهرة على سطح الكلام

لى الانتقال من بنیتها ع ویمكننا القول أن التحویلات هي القواعد التي تساعد الجملة
الحصول على عدد وبواسطة هذه التحلیلات یمكننا ) السطحیة(إلى النهائیة ) العمیقة(الأولیة 

نى العمیقة وهو أمر موجود نى اللغویة السطحیة من عدد محدود من البُ غیر محدود من البُ 
  .2في اللغات جمیعا

 التحویل في أنه ینصُّ مفهوم یصلح «: في هذا الصدد ویقول الدكتور میشال زكریا
المستوى ستوى أعمق من على إمكانیة تحویل جملة معینة إلى جملة أخرى، واعتماد مُ 

الظاهر في الكلام وبإمكان مفهوم التحویل أن یكشف أیضا المعاني الضمنیة العائدة 
أي أن تحویل جملة إلى جملة أخرى عن طریق مجموعة من القواعد یبرز لنا . 3»للجمل

  .المعاني الخفیة والغیر ظاهرة على مدرج الكلام
لاقة بین التركیب وصف الع إنّ «: كما یضیف الأستاذ محمد علي الخولي قائلا

العلاقة  ، مما یسوقنا إلى أنّ 4»اا تحویلیً أو قانونیً  ى تحویلاً سمّ الباطني والتركیب الظاهري یُ 
أن تدرس من  كل جملة یجب ى تحویلا، وأنّ سمّ القائمة بین البنى العمیقة، والبنى السطحیة تُ 

  ).ءةالمرتبطة بالكفا( والعمیقة ) المرتبطة بالأداء(السطحیة : البنیتین
                                                            

  .15ص  د ط، د ت، رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى النحویة، 1
مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ، ال2، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ط میشال زكریا 2

  .14، ص م1986
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2میشال زكریاء، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ط  3

  .14، ص م1986
  .22دیة، د ت، ص و ، المملكة العربیة السع1ربیة، ط محمد علي الخولي، قواعد تحویلیة للغة الع 4
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  :أقسام التحویلاتب - 3
على أساسها لى قواعد أو قوانین تنظمها وتسیر الجملة التحویلیة تحتوي ع من المؤكد أنّ 

اث ، والتي تعرف في التر إجباریةوتنقسم قواعد النحو التحویلي إلى قواعد اختیاریة، وقواعد «
سمیه قواعد اختیاریة وقواعد إجباریة، ، ولا ضرر في أن نُ وجوباللغوي العربي بالجواز، وال

الأول أننا لم تنقطع عن التراث بل حاولنا  : '' مازن الوعي'' وبذلك تحقیق شیئین حسب 
نا لم ننقل المفاهیم اللسانیة الغربیة على نحو واضح سلیم استثماره وباستمرار، والثاني أنّ 

  .1»ومفهوم
یقتضیها المنهج التحویلي تكون جوازیة والتحولات التي «: یقول عبد الحلیم بن عیسى

أو وجوبیة، فالتحولات الجوازیة یجوز تطبیقها وعدم تطبیقها عند صیاغة ما، ویظل الناتج 
، 2»اا التحولات الوجوبیة فإنها إن لم تطبق لا یكون الناتج جملة أبدً ملة، أمّ في الحالتین جُ 

لناتج، أما بالنسبة للتحولات فهو یشیر إلى ضرورة تطبیق التحولات الوجوبیة لضمان ا
الجوازیة فیجوز تطبیقها أو التخلي عنها، وهناك من یطلق علیها كذلك اسم التحویلات 

  .واللاختیاریةالاختیاریة 
لات الجذریة والتحویلات كتور رابح بومعزة اسم التحویالدّ لیهاوأطلق ع

سنادي إلى تركیب اسنادي یتحول فیها التركیب الإ ة هي التيالجذری تفالتحویلاالمحلیة،
  :اي، أو العكس، هو قسمان أیضً لعفِ 
عقله بالعقد المسیطر الأساس، یلمركب الاسمي إلى رأس الجملة ثم التحویل الناقل ل -أ «

حویلات التي أطلق علیها عبد وهو تحویل ینتمي إلى مجال التحویلات الجذریة، وهذه الت
 ...هتین تقدیم یقال له أنه على نیة التأخیر ر الجرجاني مصطلح تقدیم الشيء على وجهالقا

ة التأخیر، ولكن على أن ننقل الشيء من حكم إلى حكم وتجعل له بابا نیعلى  وتقدیم لا
على أن  ا، فلم یقدم زیدٌ ضربته، وضربت زیدً  زیدٌ : مثل... ا غیر إعرابه غیر بابه، وإعرابً 

  .3»داءلكن على أن ترفعه بالابت... یكون مفعولا به منصوبا 

                                                            
م، 2015، 13مختار درقاوي، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،ن قسم الآداب والفلسفة، جامعة الشلف، العدد  1

  .09ص 
  .17ص د ت، عبد الحلیم بن عیسى، القواعد التحویلیة في الجملة العربیة، د ط،  2
  .49رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى اللغویة، د ط، د ت، ص  3
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تقف علیه في الجملة المحولة «: ویشیر إلى الصنف الثاني للتحویل الجذري قائلا
النواسخ من القضایا النحویة الهامة  وأخواتها وهذا معناه أنّ  عرف بباب ظنَّ بالزیادة في ما یُ 

عند دخولها على المبتدأ والخبر تبطل حكمها، وتعد فالمتصلة مباشرة بالجملة الاسمیة، 
محولة تحویلا جذریا وتصبح تلقائیا جملا فعلیة،  وأخواتها جملاً  التي تدخل علیها ظنّ الجمل 

  .1ویه منا قبلابیسى إلى مفهومین كما أطلق علیها ظن وأخواتها التي تتعدَّ  –وهي الأفعال 
وهنا أیضا تحویل محلي، وهو ما یعرف كذلك بآلیة التقدیم على نیة التأخیر یكون 

  .اصر التحویل لإعادة ترتیب عناصر التركیبمرتبطا بعنصر من عن
  :أسس النظریة التولیدیة التحویلیة - 4

الكفایة اللغویة والأداء الكلامي : میز شومسكي من خلال نظریته بین ثنائیتین أولهما
  .البنیة العمیقة والبنیة السطحیة على مستوى الجمل: على مستوى اللغة، وثانیهما

  :والأداءالكفایة اللغویة أ - 4
هي معرفة الإنسان الضمنیة «فالكفایة هي معرفة الإنسان الضمنیة باللغة، أو بالأحرى 

هي القدرة على إنتاج الجمل وفهمها  ، وبعبارة أدقَّ 2»بقواعد اللغة التي تقود عملیة تكلم بها
  .أثناء عملیة الكلام

جمل وفهمها في عملیة وفي ظل النظریة التولیدیة التحویلیة، نسمى القدرة على إنتاج ال
ز بین الكفایة والأداء الكلامي فالكفایة اللغویة هي المعرفة تعلم اللغة بالكفایة اللغویة، ونمیّ 

  .3ناق معیِّ ین سالأداء الكلامي هو الاستعمال الآني للغة ضم الضمنیة، في حین أنّ 
اللغة الذي  تكلمبملكفایة اللغویة ملكة ذاتیة خاصة أن ا«: ویشیر میشال زكریاء أیضا

یشیر إلى هذه في المقدمة  '' فان خلدون'' عرع بصورة طبیعة في البیئة التي شكلها، تر 
إن صناعة العربیة إنما هي معرفة قوانین هذه الملكة  «:بقوله) 1081 :ص(الملكة 

  .»بكیفیة لا نفس كیفیةومقاییسها خاصة، فهو علم 

                                                            
  . 49رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى اللغویة، د ط، د ت، ص 1
  .53المرجع نفسه، ص :  ینظر 2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2میشال زكریاء، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ط  3

  .32، ص م1986
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ل یل إلى جیلسن واللغات من جهكذا تصیر الأ«): 107ص (على ذلك بقوله  زیدُ ویَ 
 اللغة للعرب بالطبع أيّ  قوله العامة من أنّ تلعجم والأطفال، وهذا هو معنى ما وتعلمها ا

  1.»بالملكة الأولى التي أخذت عنهم، ولم یأخذوها عن غیرهم
 بالإنسانة في الواقع موضوع دراستها ة التولیدیة والتحویلییوتحدد النظریة الألسن

 ة مصدر اللغة عندمایالمتكلم، والمستمع، بالإضافة إلى اعتباره موضوع الدراسة الألسن
في أدائه الكلامي معرفته الضمنیة بقواعد اللغة، وبصورة عامة یستطیع الإنسان تعمل سی

الذي یتكلم لغة معینة أن ینتج جمل لغته وأن یفهمها، وأن یدلي بأحكام علیها من حیث 
د الفراغ الذي خلفته البنویة تسالتولیدیة جاءت ل نیةلس، فالأ2»التركیب الخطأ والصواب في

ي أولت الأهمیة الت یل الكلام، عكي نظریة شومسكيمن خلال تسلیطها الضوء على تحل
اسخة لدى فالملكة هي القدرة الرَّ  «البالغة لكیفیة إحداث الكلام وإدراكه من قبل المتكلمین،

د ویعرف ویحقق سلسلة صوتیة لها بنیة تركیبیة ص ویحدّ شخِّ یُ المتكلم على أن یحدث و 
ومعنى، تتمثل التأدیة في تحقیق هذه الملكة وإنجازها أي هي ما یقوم به المتكلم عند إحداث 

  .3»الكلام
فالجملة «سان البشري، لشومسكي النظام النحوي المثالي لوبعد إقراره لهذه المبادئ بنى
لیة، وهي غیر أصولیة إذا انحرفت عن تلك القواعد، سواء التي توافق قواعد اللغة هي أصو 

حسب ( لتركیبي، أم الصوتي، ومثال ذلكأكان الانحراف على المستوى الدلالي أم ا
  ):تشومسكي

  :خضراء التي لا لون لها تنام بشدةالأفكار ال/ 1
Coulourless green ideassleepfurioussly  

 .الأفكار شدة تنام الخضراء التي لا تنام لها/ 2
Furiousslysleepideascoulouress green  

فالجملة الأولى، وإن كانت صحیحة نحویا، إلا أنها غیر مقبولة دلالیا، وهذا لا یعني 
انعدام الصلة بین الدلالة والأصولیة ففي الواقع یرتكز التفسیر الدلالي بصورة أساسیة في 

                                                            
  .32المرجع نفسه، ص   1
  
  .8میشال زكریاء، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ص  2
م، ص 2006، دار القصبة للنشر والتوزیع، حیدرة، الجزائر، 2سانیات العامة، ط خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في الل 3

104.  
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هذا الأساس فإن الأصولیة لا تشترط ة، وعلى للجملة أي في ما یحدد أصولیة الجمبنیة ا
یح جملة غیر إمكانیة التفسیر الدلالي، ولكن الدلالة تشترط الأصولیة، فنحن نستطیع تصح

  .ستطیع تصحیح جملة صحیحة جملة غیر مقبولة دلالیانصحیحة نحویا لكن لا 
اق یي للغة ضمن سنلامي هو الاستعمال الآالأداء الك ومن هنا یمكن القول أنّ 

وفي الأداء الكلامي یعود متكلم اللغة بصورة طبیعیة إلى القواعد الكامنة ضمن «،معین
  .1كلما استعمل اللغة في مختلف ظروف المتكلمكفایته اللغویة 

شومسكي تتمحور حول كیفیة عن كننا القول أن القدرة والأداء وكخلاصة عامة یم
بالاستمراریة والتجدید، وما یعني  تركیب الكلام الذي ینطلق من الفرد المتكلم والذي یمتازُ 

یة الكامنة في نظریة شومسكي اللسانیة أي مقدرة المتكلم عالتفریأو الطاقة  الإبداعیةالقدرة 
على إنتاج كلام لم یسبق أن قیل أو سمع أو سمع من قبل، كما یمكننا القول أیضا أنه لیس 

ها غیر ج جملا قد نعدُّ نتر لما تیا مع الكفاءة لأننا كثیمن الضروري أن یكون الأداء متماش
  .مقبولة إذا نظرنا إلیها في ضوء كفاءتنا، فقد نبدأ بدایة خاطئة ونحتمها بطریقة أخرى

  :البنیة السطحیة والبنیة العمیقةب  - 4
للغة  نى أنّ یع، '' إله للتفكیر والتعبیر الذاتي'' أو  '' عملا للعقل '' إن اعتبار اللغة«
ا الأول وآخر خارجیا، وكل جملة یجب أن تدرس من الجانبین، أمّ جانبا داخلیا : جانبین

، وهذا ما 2»فیعبر عن الفكر، وأما الثاني فیعبر عن شكلها الفیزیقي باعتبارها أصواتا ملفوظة
شومسكي، باسم البنیة العمیقة والبنیة السطحیة، فالأولى في نظره تعبر عن  عرف عند نوام

هذه  '' تحول'' ي وعلینا معرفة كیفیة ال الفكر الإنسانالمعنى في كل اللغات وتعكس أشك
ل في النحو التحویلي الذي یهتم بالقوانین التي صوهذا هو الأ«البنیة إلى كلام على السطح، 

  .3»تحدد البنیة التحتیة وتربطها ببنیة السطح
والبنیة السطحیة هي ما یكون ملموسا على السطح من جمل منطوقة أو مكتوبة، بحیث 

والبنیة السطحیة عند «تحول العملیات العقلیة في البنیة العمیقة إلى بنیة سطحیة ملموسة، 
  .4»ین تصدر عن البنیة العمیقةیالتحویل

                                                            
ویه، رسالة تقدم بها إلى مجلس الآداب، التولیدیة التحویلیة في كتاب سیبجابر عبد الأمیر جبار التمیمي، جذور النظریة  1

  .2003جامعة بغداد لنیل درجة الماجستیر، العراق، سنة 
  .124النحو العربي والدرس الحدیث، ص  ي،حعبده الراج 2
  .124المرجع نفسه، ص 3
  .106م، ص  1995، بیروت لبنان، 1إبراهیم السامرائي، النحو العربي في مواجهة العصر، دار الجبل، ط  4
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لداخلیة في كتابه یضرب شومسكي مثلا للبنیة السطحیة الخارجیة، والبنیة العمیقة ا و
ها بالأمثلة حالفرضیة توض إن...  «: آفاق جدیدة في دراسة اللغة والعقل حیث یقول

،  houseات معجمیة شائعة مثل ردالصارخة عمق وتفصیل معرفتنا بمفالبسیطة، لكن 
neas  ففي هذه الجملةjohnisfainting the house becom⇐ ُي نِّ جون یطلي البیت الب

، ولیس من طلاؤهالسطح الخارجي للبیت هو الذي یتم  بدون إرشاد أنّ نعرف ظاهریا 
  .1»سطحه الخارجيه بلا یمكن حصر  houseالداخل، لكن معنى 

سطحي وعمیق، : لها شكلین وهما بأنّ  بینظر شومسكي إلى تراكیب الجمل و وقد ن
تقدم البنیة البنیة السطحیة الشكل الخاص الذي یصف الشكل الصوتي للكلمة، بینما '' وتعد 

لالي والقوانین التي توضح العلاقة بین بنیتي السطح والعمق في الجمل أویل الدّ العمیقة التّ 
  .2''ى التحویلات النحویةوالتي تسمّ 

ومعنى هذا أن اللغة التي ننطقها فعلا إنما تكمن تحتها عملیات عقلیة عمیقة، تختفي 
اسة بنیة السطح، وتقدیم التغییر للصوتي أحیانا، أي در  نوراء الوعي، بل وراء الوعي الباط

، ونستنتج هذا التلاحم لها ا للجانب الدلاليا دراسة الكفایة أي بنیة العمق فتقدم تفسیرً للغة، أمَّ 
  .بین ثنائیتي الكفایة اللغویة والأداء الكلامي، وبین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة

 معنى معین، بوجد في الذهن ویرتبطل إذن البنیة العمیقة هي الأساس الذهني المجرد
، وهي النواة التي ا لهُ ا لذلك المعنى، وتجسدً یكون هذا التركیب رمزً  جملي أصوليبتركیب 

وصف العلاقة بین  ، وإنّ 3»لفهم الجملة ولتعدید معناها الدلالي، وإن لم تكن ظاهرة فیها لابدَّ 
البنیتین یسمى تحویلا حیث أن البنیة العمیقة هي ما یفترض أن یكون، والبنیة السطحیة ما 

لها أن تدرس بین البنیتین والعلاقة بینها یطلق علیها اسم  دّ جملة لابُ  هو كائن، وأن كلَّ 
  .القانون التحویلي

 

                                                            
وزیع ، دار الحوار للنشر والت1شومسكي، آفاق جدیدة في دراسة اللغة والعقل، ترجمة عدنان حسن، منتدى الإسكندریة، ط 1

  .21م، ص 2009اللاذقیة، سوریا، 
  . 179والمحدثین، د ط، المعارف، مصر، ص قدامى الالنحوي بین محمود سلیمان یاقوت، قضایا التقدیر : ینظر 2
  .58 م، ص1985، دار المعرفة، السعودیة، 1كیبها، ط ار في نحو اللغة وت ،خلیل عمایرة 3
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  هتحیا ترجمة: أولا
  :هريفالتعریف بعبد القادر ال - 1

اني الشهیر عبد القادر هو العالم اللسان وأعجز اللسان هالذي أبهر الأذ،سراج زمانههو 
، عالم لسانیات، وخبیر لساني )فاس المغربیةب ،م1947ابریل  20موالید  (هريفالفاسي ال

، أستاذ باحث في اللسانیات العربیة المقارنة، ورئیس جمعیة اللسانیات 1دولي مغربي 
ووسام العرش من درجة فاس، ستحقاق الكبرى للثقافة، والعلوم بالمغرب، حائز على جائزة الا

  .التي تسلمها من الملك الحسن الثاني
  :مسیرته - 2

هو دكتور دولة، ودكتور السلك الثالث بجامعة باریس السوربون في اللسانیات العامة 
دراسات السلك العالي والدكتوراه بجامعة محمد ة وفقه اللغة، وأستاذ باحث ومدیر والعربی

، ومدیر معهد 2یس مؤسس لجمعیة اللسانیات بالمغرب الخامس بالرباط شغل منصب رئ
، وعنصر اللجنة الملكیة ) 2005 – 1994( الدراسات والأبحاث للتعریب بین سنوات 

، ومدیر مؤسس ) 2003 – 1999( ة لاصلاح نظام التربیة والتكوین بالمغرب بین الخاصّ 
 ستاذ محاضر مدعوُّ ، وهو أ) 2005 – 1994( مجلة أبحاث لسانیة ونشرة التعریب بین 

، وباریس ینها هارفارد ستانفرد، وإم أي ثيرات والجامعات الدولیة من بمؤتمإلى عدد من ال
وباحث مشارك في عدد من المشاریع التي تعنى  ،الثالثة والسابعة، ولیدن، وشتوتغارت

  .3لي بالبحث العلمي الدوّ 
 – 2007( في الجامعات البریطانیة  lever humeضف إلى ذلك هو أستاذ لفرلیوم

مركز بمجلس أمناء  عضو عامل في المجتمع العربي اللیبي، وعضوویشغل ك ،) 2008
كما أنه المشرف العلمي على مجلة . الملك عبد االله الدولي لخدمة اللغة العربیة بالرّیاض

جلس العلمي ه عضو فعال بالمسانیات العربیة الصادرة من الریاض، دون أن ننسى أنّ اللّ 
  .ه بالدوحة عاصمة قطرلمشروع المعجم التاریخي للغة العربیة الكائن مقرّ 

  
  

                                                            
  .20سا، ص  19م، 2016مارس  04موقع واي باك مشین، ندوة علمیة بالقدس العربي،  1
  .21المرجع نفسه، ص 2
  .د 00سا و  20، 2016مارس  15ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،  3
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  :فكره - 3
، تدخلت فیه ا لغویا قسریاالمغرب لم یعرف تاریخً  یرى عبد القادر الفاسي الفهري أنَّ 

ثلاثیة وا تلقائیا هویة المغاربة تبنّ  لفرض لغة معینة على المواطنین بل أنّ  والإرهابالدولة 
ه من ویقول أنّ . والعروبة والأمازیغیة الإسلامت مرتكزاتها الأساسیة الثلاث في التركیب، تجلّ 

حسن حظ المغاربة أنهم لم یسلكوا منذ البدء غیر طریق الاختیار ولم یوظفوا القسر أو القهر 
 فهم ومتماسكین في الوقت، حسب ما حدیندین وموّ وا بذلك متعدّ ستهم اللغویة، فظلّ في سیا

  .1من قوله 
اللغة تكتسي أهمیة بالغة في حیاة الشعوب والأفراد،  ویرى الأستاذ الفاسي الفهري أنّ 

هي أیضا أداة للتنافس المرجعي الفكري اللغة لیست هویة وسیادة فحسب بل  «: حیث یقول
فاللغة ...  رقمي، علاوة على التموقع السیاسيوال والإعلاميوالثقافي والتموقع الاقتصادي 

المشاكل لها أهمیتها، ولكل المشكل  و علمیا أو تقنیا فقط، طبعا هذهلیست مشكلا ثقافیا أ
ون تحقیق الكرامة میة دُ یتعلق بسیادة الدولة، لا نهوض ولا تنبالدرجة الأولى سیاسي، فالأمر 

ا المحدود دائرته، فهو بهذا أخرج اللغة من 2المواطن في لغته جزء من كرامته للإنسان، وحق
  .أنها مرآة الشعوب العاكسة لسیادة الدولة وانتماءات أفرادها في التواصل لیبن

  :أبرز مؤلفاته - 4
  :من بین أبرز مؤلفاته

بحث عن بیئة طبیعیة عادلة دیمقراطیة وناجعة، دار : السیاسة اللغویة في البلاد العربیة/1
  .2013الكتب الجدید المتحدة، بیروت 

2/Key features and paramters in ArabicGrammairAmesterdam : John 
Benjamins, 2012. 
3/ Issues in the Structure of Arabicclouses and words. Boston and 
Dordrecht : kluver. Acdemicpiblishes, 1993.   

المتحدة، نویة دار الكتاب الجدید دراسة استكشافیة أذ: بیة وهندستهات اللغة العر ار ذ/4
  .2010بیروت، لبنان، 

                                                            
، 1عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربیة في المغرب بین اختلالات التعددیة وتعثرات الترجمة، ط : ینظر 1

  .65م، ص 2010منشورات زاویة، الرباط، المغرب، 
  .40ص المرجع نفسه، 2
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، )نادیة العمري . بمشاركة د( انجلیزي، فرنسي، عربي : معجم المصطلحات اللسانیة/5
  .2009دار الكتب الجدیدة المتحدة، : بیروت

  .2007أسئلة متراكمة، منشورات زاویة، الرباط المغرب، : اللغة والبیئة/6
منشورات : التعددیة وتعثرات الترجمة، الرباط أزمة اللغة العربیة في المغرب، بین اختلاف/7

  .م2010راویة، دار الكتاب الجدید المتحدة، 
  .1997المعجمیة والتوسیط، المركز الثقافي العربي، بیروت، /8
  .م1990البناء الموازي، الدار البیضاء، دار توبقال للنشر، /9

  .1986ء، دار توبقال للنشر، اضالمعجم العربي، الدار البی/10
  19851دار توبقال للنشر : اللسانیات واللغة العربیة، الدار البیضاء/11
  : وصف الكتاب: ثانیا

 بإیجازالتطرق ولو  لكتاب القیم ارتأینا بادى ذي بدأقبل الولوج لشرح أغوار وخبایا هذا ا
هاته للمطلع على  رسیّ إلى وصف شامل، له قصد إعطاء صورة أو بالأحرى بطاقة فنیة تُ 

  .ولنبدأ أولا بشكله الخارجي لنعرج بعدها إلى فحواه .المتواضعة آلیة فهم الكتابالمذكرة 
  :من ناحیة الشكل - 1

للبروفیسور عبد القادر ) نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة ( هو كتاب البناء الموازي 
، 01الطبعة ، ''ع بقال للنشر والتوزیتو دار '' الفاسي الفهري الصادر عن دار النشر المغربیة 

حة، وأما حجمه فهو متوسط، ذو لون أصفر، وبعض صف 274 امم، والض1990عام 
  .2البرتقالي الداكن المزین لعدد من أجزائه

  :من ناحیة المضمون - 2
في الواقع لم یعتمد الفاسي الفهري في هذا الكتاب ما اعتقده غیره من علماء اللسانیات 

على الجملة العربیة،  وإسقاطهافقد تبنى المنهج التفسیري في شرح النظریة التولیدیة التحویلیة 
م بتحلیل أولى للعنوان الموسو  لاً وسنفصل فیما یلي أهم ما حواه الكتاب من مضامین ولنبدأ أوَّ 

، حیث یلمح من خلال العنوان إلى آلیة »نظریة بناء في الكلمة وبناء الجملة «البناء الموازي
البناء كقاعدة أساسیة لتركیب الجمل والكلمات بل، هي اللبنة الأساسیة التي تقوم العناصر 

                                                            
  .د 00سا و  20، 2016مارس  15ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،  1
الدارُ للنشر والتوزیع،  توبقال، 1نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة، ط : عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي 2

  20ص  م،2010البیضاء،  المغرب، 
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نة بنى فیه الألفاظ على بعضها البعض وفق قواعد معیّ هو ما تُ  1والبناء بمفهوم موجز.النهائیة
تغییر حكم  «شترط فیه، ویُ 2أخرىصوریة تتجسد في عملیة لفظ بلفظة حیث أن البناء علاقة 
أي  3»ى اللفظة الأولى اللفظة المبني علیها، والثانیة اللفظة المبنیةسمّ كل واحدة منهما، وتُ 

ون بذلك اللفظة المبنیة تتلاحم مع الأخرى وتكُ لل واحدة منهما عن حكمها الأصلي تتجلى ك
  .بها الكلامأي عنصر فهي التي یفتح  لتي تتبعبعة للأولى اتا

افیة شافیة، والتي افتتحها لنا كذلك الإشارة إلى مقدمة الكتاب التي كانت موجزة ك دّ بُ ولا
الشغف العلمي والابتكار الذي  لعالم المعرفة الغامض الذي لا تنتهي أسراره في ظلِّ بوصف 

لیشیر بعدها . حبالترغیب والتحفیز لدخول أغوار هذا العام الرّ ، فقد قصد من ذلك بُ صَّ نْ لا یَ 
إلى أن البحث اللساني لا یتوقف بموت السلف بل هو مستمر طالما انبثقت ولا تزال أفكار 

طالما  «العربي سلاحه التحدي والإصرار يجدیدة ولدت من رحم الإبداع اللامتناهي، فاللسان
الظاهرة اللغویة  ا بأنّ قرĎ ، مُ 4... لا فرج إلا النصرُ ...  أطفالنا تحدوا سلاح صهیون بالحجارة

  .وآلیات تمثلها تتجدد والمصطلح اللساني قطع أشواطا لا یستهان بقیمتها
وجاء في ختام المقدمة أسباب تألیف هذا الكتاب، وكان آخر كلامه تحفیزا لروح الأمل 

إذا رجعنا إلى فصول الكتاب فسنجد أما . 5مبرزا أن الأمل والمعرفة مثلا زمان ینافئعة الضا
 ه لمفاهیم أولیة تخصُّ تحت عنوان مبادئ، وقوالب قد خصّ : ستة فصول، الفصل الأول

سكي كالبنیة ما هو متعارف علیه من أحكام نظریة شو بم النظریة التولیدیة مفصلا فیه
الفصل سنخصه  ، وهذاما المنطلق الرئیس لبناء الجملهُ السطحیة والبنیة العمیقة اللذان عدَّ 

  .بي من المباحثبالشرح المفصل فیما سیل
بین بعض ملامح التوازي حیث : الجملة فیخص بناء الكلمة وبناء أما في الفصل الثاني

ا المراحل التي تمر بها في فیه آلیة بناء الكلمة التي تقود إلى بناء الجملة ككل مبرزً 

                                                            
  .تطرقنا إلیه بالتفصیل في المدخل 1
م، ص 2006، دار القصبة للنشر والتوزیع، حیدرة، الجزائر، 2مبادئ في اللسانیات العامة، ط  خولة طالب الإبراهیمي، 2

111.  
  .111المرجع نفسه، ص 3
، توبقال للنشر والتوزیع، الدار 1نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة، ط  ر الفاسي الفهري، البناء الموازيعبد القاد 4

  .08م، ص 1990البیضاء، المغرب، 
  .09، ص المرجع نفسه: ظرین5



 قراءة تحلیلیة لكتاب البناء الموازي                                         :ثانيالفصل ال

 
50 

ى الصرفي، النحوي، المستوى المعجمي المستوى الصوتي، المستو ( مستویات اللغة المعروفة 
  .بحث كسابقه، وهذا الفصل كذلك ستتناوله ونخصه بال)والمستوى الدلالي 

التطابق، الاتصال الضمیري والمبهمات، : والفصل الثالث من الكتاب فقد كان عنوانه
حیث تناول فیه مجموعة من النقاط واقترح من خلاله نظریة لاتصال الضمیر والتطابق 

مشكل الاشتراك بین الأشكال الضمیریة وعلامات التطابق فكان  للتمكن من حلِّ  اط ضمِّ وإسق
  .1هذا الفصل ملما للكثیر من المواضیع اللسانیة الشاكلة

فصل في  ثة، الجهة ومستویات البناء، حیالصف: ا الفصل الرابع فقد تطرق فیه إلىأمّ 
  .2اهاته العناصر لیخرج بنتائج هامة نتطرق إلیها لاحقً 

جهیا لیخلص إلى أن هناك  نوانه البناء لغیر الفاعل، محمولاً ا الفصل الخامس كان عُ أمّ 
  .3للبناء لغیر الفاعل تختلف فیهما نظریتهجانبین أساسین 

آخر یة أخرى في المركبات الاسمیة وهو وإسقاطات وظیف الحدّ : والفصل السادس في
امة إلى خصائص الأسماء وآلیة البناء فصل من كتابه البناء الموازي، حیث تطرق فیه ع

  .4فیها
تفسیره  لهذه القضایا اللغویة وتدعیمها بشواهد من خلا لِّ التفصیل والتعمق في ج عدوب

على اللغة العربیة، لم یدرج الأستاذ عبر القادر المناسب الفهري  وإسقاطهللنحو التولیدي 
به في الفصول الستة التي ذكرناه ولا نعلم  ماجاءبها عمله، وإنما اكتفى بفحوى  خاتمة یتمُّ 

سبب ذلك، دون أن ننسى ذكره في الفصل السادس لشيء مهم والضبط في الجزء المعنون 
بسبب  –مسكي حسبه وهو قصور النظریة التولیدیة لشو نحو نظریة جدیدة للمقولات ألا 

  .5ي كل التراكیبه الخصائص فیها فالجوانب التركیبیة التي لا تتشاب إهمالها للعدید من
ج الكاتب في عرض أفكاره حول اجع، وفهرس تتبع تدرّ یختتم الكتاب بسلسلة من المرَ 

  .الموضوع، فكان بذلك متناسق وموضوعي بالنظر لطبیعة الكتاب وتقسیم الكاتب لعناصره

                                                            
م، ص 1990توبقال للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ،  1هري، البناء الموازي، ط عبد القادر الفاسي الف: ینظر1

93 - 144.  
  .173 – 145نفسه، ص  المرجع:ینظر 2
  .224 – 174نفسه، ص  المرجع:ینظر3
  .267 – 227نفسه، ص  المرجع:ینظر4
  .267، ص نفسهالمرجع :ینظر 5
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لقامة علمیة بامتیاز  –التعبیر  إن صحّ  –ا علمیا وعن قیمة هذا المؤلف فنجده سرحً 
لما تناوله من خبایا البناء وتداعیاته على الجملة العربیة والغربیة على حد السواء، حیث 

الوظیفیة على اللسانیات العربیة على وجه  وإسقاطاتهكشف الكثیر خبایا علم اللغة الحدیث 
  .الخصوص

لتحتل بذلك الصدارة  تبلورت النظریة التولیدیة التحویلیة في أحضان اللسانیات العامة
في الدرس اللغوي الحدیث لما قدمته من نتائج تنظیریة وتطبیقیة حول طبیعة اللغة الإنسانیة 
معتمدة على تحلیل اللغة وبناء أسس ومفاهیم لقوامها، من خلال معرفة عناصر الجملة 

ي مسیرة كي أن یحدث تغیرات كبیرة فتبر عمود اللغة، وبذلك استطع شومسومكوناتها التي تع
الدعائم التي قام علیها علم اللغة الحدیث، وإقامته لبناء  هاللسانیات الحدیثة من خلال تفویض

  .آخر یختلف في أصوله لاختلاف نظرته إلى طبیعة اللغة
ولما لها من القیمة العلمیة والأهمیة البالغة في صرح الدراسات اللغویة سعى النقاد 

عبد القادر –كتاب البناء الموازي  –صاحب الكتاب  لتفسیرها والبحث فیها، ومن بینهم
الفاسي الفهري، ومن خلال ما عرضه الرجل في كتابه أمكننا الإجابة على أسئلة عدیدة 

  :أبرزها
 ما هو البرنامج التولیدي ؟ 
 ما هي بنیة الجملة العربیة في إطار نظریته ؟ 
  مل ؟الجوما هي الطریقة المثلى للتطبیق على النماذج الحیة من  
  نظریة التولیدیة من منظور الفاسيمبادئ وقوالب لل: ثالثا

افتتح عبد القادر الفاسي الفهري الفصل الأول بالحدیث عن البرنامج التولیدي 
انشغل البرنامج التولیدي منذ نشأته بأسئلة تمحورت حول معرفة اللغة «: لاته، فقالاشغنوا

فإذا كان الإنسان «: ، وقال كذلك1»الحدیثةعي بالثورة جعلته یسهم في قیام ونمو ما دُ 
فإنه من المعقول أن تعد هذه ... بخلاف غیره من المخلوقات یستطیع الوصول إلى معرفة 

  .2»المعرفة حالة واقعیة للذهن

                                                            
، تصدیر الكتاب توبقال للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 1عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي، ط  : ینظر1

  .17م، ص 1990
  .17، ص م 1990توبقال للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ، 1هري، البناء الموازي، ط عبد القادر الفاسي الف: 2
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ویرید عبد القادر الفهري من هذا الإشارة إلى القدرة البشریة الخارقة في استیعاب 
ثه عن القواعد الكلیة هذا ما أقره شومسكي من خلال حدیو اللغات العالمیة على اختلافها، 

ا اللغة وصورتها الأولیة التي التي تحكم اللغات، حیث ساهم النحو التولیدي في توضیح خبایَ 
  .تربط لجسد النموذج النهائي

الذي  همة كبیرة في التقدم التقني للحوسبةویرى الأستاذ الفهري أن للنحو التولیدي مسا
 ةٍ دَ عقّ یمكن مقارنتها على شاكلة أنساق حاسوبیة مُ ... «: الیوم وهذا في قوله یشهده العالم

...«1.  
هو النحو الذي یرسم بوضوح صور ودلالات «: كما شرح الأستاذ النحو التولیدي بأنه

، وبمعنى أن للغة شكلا ومعنى منطلقة من مجموعة من الأوصاف البنویة، 2»عبارات اللغة
ونواتج '' حیث یهتم المنهج التولیدي باللغة مفهومیا ولیس الانشغال بالمظاهر السلوكیة، 

الجماعة اللغویة الناطقة بلغة معینة، حیث یأتي هذا الأخیر في الدرجة الثانیة من الدراسة، 
، فاللساني التولیدي عندما یصف لغة معینة 3'' بما هو ذهني أولاً عنى فالبحث التولیدي یُ 

  ).العبارات التي ینتجها ویؤولها(ام المتكلم المستمع لهذه اللغة ینساق بالضرورة لوصف أحك
رصد  -أ «:ویرى الفاسي الفهري بأن كل دراسة للغة تتحرى هدفین أساسین ألا وهما

الفروق النسقیة بین اللغات التي تمثل تجسیدا رصد  -ب .مظاهر الملكة اللغویة العامة
، فهذا یقود إلى المعرفة بحیثیات هذه اللغة، وطرق التحلیل فیها 4»ةللملكة اللغویة الخاصَّ 

  .بالضرورة، مما یسهل للباحث اللساني دراستها
  :ما إلى عدة مستویات وفق شكل نموذجا نحویا مقسَّ  '' الأستاذ الفاسي الفهري'' تبنى 

  
  

  
  

                                                            
  .17ص  نفسه،1
، تصدیر الكتاب توبقال للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 1عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي، ط  : ینظر2

  .18م، ص 1990
  .18المرجع نفسه، ص : ینظر 3
  .19المرجع نفسه، ص 4
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الذي یطور ''''  شومسكي'' طى نوام حیث یمیز بین البنیة السطحیة والعمیقة على خُ 
  .1'' من مفهومه الجملة والنواة، والجملة المشتقة إلى البنیة السطحیة والعمیقة

فالبنیة العمیقة هي البنیة المجردة والأساسیة التي یمكن تحویلها لتكون جملة اللغة، أما 
حیث یتم '' ابع الكلمات التي ینطق بها المتكلم، السطحیة أي البنیة الظاهرة عبر تتالبنیة 

: ، حیث یقول2'' التفریق بینهما في نظام النحو الذي اقترحه شومسكي في النظریة المعیاریة
لالي وبنیة ص لكل بنیة عمیقة تحدد تأویلها الدّ خصِّ مكون التركیبي في النحو یجب أن یُ ال«

تؤول الثانیة عن ي، فیما وتؤول الأولى عن طریق المكون الدلالد تأویلها الفتوي،سطحیة تحدِّ 
  :ویمكن أن نوضح هذه الفكرة بالمخطط التالي. 3»جيو نولو طریق المكون الف

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
فیها في ضوء النظریة التولیدیة دراسة تركیب الجملة العربیة وطرقها الربط : جین یونغ، مذكرة تخرج تشوم: ینظر 1

  .35، ص 1 مونة، جامعة تونسمیلنجیب محفوظ، كلیة الآداب '' الشحاد '' التحویلیة من خلال  
  .35المرجع السابق، ص : ینظر 2
  .35ص  د ت،  نوام شومسكي، البنى التركیبة، د ط، 3

 البنیة العمیقة

 البنیة السطحیة

 الصواتیةالصورة  الصورة المنطقیة

 المكون التركیبي

 البنیة السطحیة البنیة العمیقة

 المكون االفنولوجي المكون الدلالي
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ة یتخذ أهمیة قصوى في التحلیل یة والعَمِیقَ لیخص إلى أن التمییز بین البنیة السطح
نى نى العمیقة والبُ اللساني، فتنظیم القواعد الضمنیة یولد القدرة على تولید عدد متناه من البُ 

  .السطحیة المترابطة فیما بینها بصورة ملائمة أي بواسطة التحولات
لنبدأ أولا «: ثم ینتقل الفاسي إلى المقولات المعجمیة والمقولات الغیر المعجمیة، فیقول

غیر المعجمیة، أو الوظیفیة، أو ت المعجمیة والمقولات بطبیعة المقولات، یمكن تمییز المقولا
، وهذه ]س، ف [ ومسكي على السمات یة مبنیة في نسق شالمقولات المعجمالصرفیة، ف

  .1»)اسم فعل، حرف( دیة یالسمات تمكن من تحلیل المقولات التقل
من هذا القول اقتراح شومسكي لتمثیلات وظیفیة للمركبات المعجمیة  یستشفُّ ومما 

وقات ویقترح التقلیدیة، إلا أن الفاسي لا یوافقه في ذلك ویرى بأن هذا یخلق العدید من المع
  :المخطط التالي

  سسٌ  ←سُ  /أ'' 
 ''2سَ س←/ب

تمثل عدد الإسقاطات ) س(عجمي، والخطوط الموجودة فوق حیث س متغیر مقولي مُ 
، )س(سقاطات، بمعنى الحد من عدد ورود الــ د لعدد محدود الاأما النجم فهو بمثابة المقیِّ 

ین إلى هذا المنحنى على اختلاف اللغات من بینهم یس به من اللغو وقد اتجه عدد لا بأ
، فالتفریغ 3»1أو  0أن یكون عدد ورود في ) 1984(وقد اقترح كین «، ''كین '' الیاباني 

ومحدودیتها من خلال ما تطرقنا له ) س(أن یكون ثنائیا وعلیه فإن قیود  عنده لا یتجاوز حدّ 
  .إلى السطح تكون واردة في البنیة العمیقة فقط دون أن تطفو

  
  
  
  
  

                                                            
، توبقال للنشر 1نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة، ط : ، البناء الموازي1عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي، ط  1

  .23 -22والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ، ص ص 
  .23: المرجع نفسه، ص2
  .23المرجع نفسه، ص 3
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   دراسة تولیدیة تحویلیة للجملة العربیة من خلال مجموعة من النماذج: رابعا
تعد الجملة المحور الأساسي الذي تدور حوله القواعد التحویلیة التولیدیة، على اعتبار 

كل قاعدة یمكن أن تستخدم لأكثر من مرة لوصف مكونات الجملة العربیة الواحدة إن لزم  أنَّ 
  .1الأمر

 ،)رالنث( ن أبیات شعر أو كلام العرب سواء أكاعربي  حیث أمكننا تطبیقها على نصّ 
  .نیةوكذلك بالنسبة لبعض الآیات القرآ

لتلیها دراسة تحویلیة حتى نصل ستبدأ بدراسة الجملة العربیة دراسة تولیدیة، : وفیما یلي
  .إلى نقاط التشابه والاختلاف بین كل من النحو التحویلي والنحو العربي

  :النماذج
  .2» ینَ دِ تَ هْ وا مُ انُ ا كَ مَ وَ  مْ هُ تُّ ارَ جَ تِ  تْ حَ بِ ا رَ مَ فَ «: قال تعالى :الأولذج النمو  - 1
  :الدراسة التولیدیةأ - 1

 بإسقاط، وهذه هنا بنیة سطحیة، نقوم '' ربحت تجارتهمفما '' : لآیة هوالشاهد في هذه ا محلّ 
  :واعد علیها بهذه الطریقةالق

  فما ربحت تجارتهم←ج  -
  فما ربحت←رف  -
  تجارتهم←رإ  -
  ما←أ  -
  ربحت←ف -
  تجارة← اس  -
  هم←ض  -

  :وفق الشعر الآتيم تعطي الجملة تمثیلا دقیقا ث
  
  
  

                                                            
  .165م، ص 2010، عمان، 1شحدة فارغ وآخرون، مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل للنشر، ط  1
  .16سورة البقرة، الآیة 2
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  :الدراسة التحویلیة/ب - 1
بنیة سطحیة '' ما ربحت تجارتهم '' لكل بنیة سطحیة بنیة عمیقة بالضرورة، فعبارة 

  .حیث حدثت علیها بعض التحویلات '' ما ربحوا في تجارتهم'' وبنیتها العمیقة هي 
  
  
  
  
  

 -  ما ربحوا في تجارتهم –ومن التحویلات التي قد تطرأ أیضا على هذه الجملة 
  :باعتبارها الجملة النواة

  في تجارتهم ما ربحوا/أ
  تجارتهم ما ربحت/ب
  ما ربحت تجارتهم/ج

+ في(، حدث تحویل وهو تقدیم شبه الجملة ''في تجارتهم ما ربحوا '' ): أ(الجملة ففي 
  ).ماربحوا(ومجرور، وتأخیر الجملة الفعلیة  المكونة من جارٍّ ) تجارة

وهو قاعدة من قواعد '' حذف '' ، حدث علیها )تجارتهم ما ربحت): ( ب(وفي الجملة 
  ، وتقدیم الاسم)في(ل حذف حرف الجر ، وذلك من خلا''التقدیم '' التحویل، وكذلك 

  ).ما ربحوا(على الجملة الفعلیة ) التجارة(  

  ما ربحت تجارتهم
 

  )تجارتهم(ركن اسمي  )ماربحت(ركن فعلي 
 

  أداة
 ما

  فعل
 ربحت

  اسم
 تجارة

  ضمیر
  هم

  :جملة
 

 البنیة السطحیة البنیة العمیقة

  تحویلات
 

  الشكل المستعمل في التواصل المعنى
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الزیادة '' ، من قواعد التحویل التي حدثت علیها )فما ربحت تجارتهم): (ج(في الجملة 
، وذلك بزیادة حرف الفاء في أول الجملة وكذلك حذفت الواو الموجودة في ''والحذف 

  .ا في المعنىحدث تغیرً ومنه تغییر اللفظ قد یُ ) في( رِّ حرف الج فَ ذِ ، وحُ )ربحوا(
 تولید البنیة العمیقة:  

  .''ما ربحوا في تجارتهم '' 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 لٌ غْ شُ  هِ سِ فْ ي نَ فِ من بحر السریع ) بشر( رد في هجاء یقول بشار بن ب :النموذج الثاني - 2
  .1اءوآبَ  انِ وَ خْ إِ  وحُ فضُ    هِ تِ یْ ي بَ فِ وَ 
  :الدراسة التولیدیةأ - 2

وهي بنیة سطحیة، نقوم باسقا القواعد ، '' في نفسه شغل'' : محل الشاهد في هذا البیت
  :علیها

  
  

                                                            
م، ص 1966، لجنة التألیف والطباعة والنشر، القاهرة، 1فتح االله ومحمد شوقي، ط : ، تح1بشار بن برد، دیوان، ج  1

  .30لبیت ا، 150

  جملة
 

  ما ربحوا في تجارتهم
 

  ركن بكلمة ركن إسناد
 

  ركن اسمي ركن حرفي ركن اسمي ركن فعلي
 

 حرف

 في

 اس ض

  هم
 

 واو تجارة

 ف أد

 ربح ما
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  في نفسه شغل ← ج
  شغل←رإ 

  شغل← اس 
  في نفسه←رف 
  نفسه←ف 
  في←ح 
  لهاء←ض

  :ثم نعطي للجملة تمثیلا دقیقا وفق المشجر الآتي
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  :الدراسة التحویلیةب - 2

لة محوّ ) في نفسه شغل ( عن نواتها، فهذه الجملة  كي نقوم بتحویل جملة ما نبحث أولاً 
حدثت علیها بعض التحویلات '' شغل في نفس البشر '' عن بنیتها العمیقة التي أصلحها 

  :إلى أن وصلت إلى البنیة السطحیة، ومن أمثلة ذلك
  .في نفس البشر شغل/أ

  .البشر في نفسهم شغل/ب
  .في نفسه شغل/ج

 جملة

 في نفسه شغل

  ر اسمي ر اسمي ر حرفي

 ص ف ح

 في هاء نفس

 اس

 شغل
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شبه  –حدث فیها تحویل وهو تقدیم الخبر  '' في نفس البشر شغل'' أففي الجملة 
  .اجوبً وُ ) شغل ( على المبتدأ  –الجملة 

ا حدث فیها من قواعد التحویل من أیضً '' البشر في نفسهم شغل '' وفي الجملة ب 
على المبتدأ والخبر، وتأخیر كل من المبتدأ ) البشر( وذلك بتقدیم المضاف التقدیم والتأخیر 

الذي یعود ) هم(، وأیضا نجد الزیادة، أي إضافة الضمیر )في نفس( ، والخبر)شغل(والخبر 
  .على البشر

: من التحویلات التي حدثت على هذه الجملة هي) في نفسه شغل: ( وفي الجملة ج
، واستبداله بضمیر )البشر( لتقدیم، وذلك لحذف المضاف الحذف والاستبدال وكذلك ا

  ).شغل( شبه الجملة على المبتدأ  –، وتقدیم الخبر )الهاء(
  
  
  
  
  

ونمثلها وفق المشجر ) س البشرشغل في نف( إن یمكن تولید البنیة العمیقة التي هي 
  .ومسكي الش

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 في نفسه شغل شغل في نفس البشر
  تحویلات

 

  البنیة السطحیة البنیة العمیقة
 

 جملة

 في نفسه شغل

 ركن جملة  ركن اسمي

  اسمير 
 

 اس

 تعر اس

 أل نفس

 اس شغل

 بشر

 رح

 ح

 في
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  القوم جاء كلُّ : النموذج الثالث - 3
  :الدراسة التولیدیة أ - 3

من ما '' جاء كل القوم '' تطبیق قواعد هذه الدراسة على البنیة السطحیة من خلال 
  :یلي
  جاء كل القوم←ج

  جاء←رف 
  كل القوم ←راس
  جاء←ف  

  ماض←ز
  أل←ثعر 
  قوم←اس 

  .كل القوم ←كرئ
  :ها وفق المشجر الآتي تمثیلا دقیقالویمكن تمثی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جملة

 جاء كل القوم

 رتك  رف

 تعر اس ف

 جاء أل كل

 اس

 قوم

 ز

 زمن
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  :الدراسة التحویلیةب - 3
خرى، مل أُ هي البنیة السطحیة فهذا یعني أنها محولة من جُ ) جاء كل القوم( بما أن 

  :''جملة النواة '' : أي البنیة العمیقة أو ما تسمى بــ
  .جاء كل القوم/أ

  .القوم جاء القوم كل/ب
  .حاء القوم كلهم/ج

( في ) هم(، حدث علیها تحویل، وهو حذف الضمیر ''جاء كل القوم'': ففي الجملة أ
  .ه تقدیم وتأخیرإضافة إلى التبادل الموقعي وكأنّ ) كل

حدثت على هذه الجملة قاعدة من قواعد  '' القوم لُّ وجاء القوم كُ '' : وفي الجملة ب
للتأكید علیهم وكذلك لحذف أي حذف ) القوم( بإضافة كلمة التحویل، وهي الریادة، وذلك 

  .ووضعنا مكانها القوم) هم(الضمیر 
، طرأ علیها أیضا من القواعد التحویلیة السابقة، '' لهمجاء القوم كُ '' : في الجملة ج

إلى كلمة ) هم(، كذلك زیادة الضمیر )كل(، وجعلها في محلها، وتأخیر )القوم( وهي تقدیم 
  ).قوم(

تعتبر بنیة عمیقة إذ من خلالها جعلت مجموعة من الجمل ) ج(وهذه الجملة الأخیرة 
  .الصحیحة نحویا

لال شجر شومسكي من خ –جاء القوم كلهم  –یمكن تولید البنیة العمیقة : ومنه
  :التولیدي كما یلي

  
  
  
  
  
  
  

  
  



 قراءة تحلیلیة لكتاب البناء الموازي                                         :ثانيالفصل ال

 
62 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :لتعلیق على الدراسةا - 4

من خلال تطبیق مبادئ النظریة التولیدیة التحویلیة على الجملة العربیة نلحظ أنّ 
المنهج التولیدي التحویلي من أشهر مناهج البحث اللغوي الحدیث خاصة في مجال دراسة 
الجمل النحویة، حیث یهدف إلى تجسید وصف علمي دقیق للجملة، وتفسیر العلاقات الكائنة 

من أجل ذلك تبنوا مجموعة من '' صبوا إلیه علماء اللغة منذ أمدٍ، بین مكوناتها، وهو ما ی
الأسس والقواعد التي تعتمد في الدراسة سواء القواعد التولیدیة التحویلیة أو القواعد النحویة 

  .1'' الأخرى 
التولید، التحویل، : جاءت النظریة التولیدیة التحویلیة بمصطلحات جدیدة من بینها

من خلال التطبیق على الجملة العربیة،  ، والتي لاحظناها...نیة السطحیة البالبنیة العمیقة، 
جلیا من البنیة كل من البنیة السطحیة والبنیة العمیقة من خلال عملیات التحویل  برزحیث 
لننتقل بعدها إلى واحدة من الأفكار التي أتى بها نعوم شومسكي ألا وهي فكرة . والتولید

                                                            
  .71حویلیة في دیوان حاتم الطائي، د ط، دار المناهل للطباعة، القاهرة، مصر، ص تالقواعد النساوي، هحسام الب: ینظر 1

 جملة

 جاء كل القوم

 رف

 راس

 ف

 تعر اس

 أل كل
 جاء

 اس

 قوم

 ز

 ماض
 تعر

 ال

 ر اس

 رتك
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لنا الأمثلة بطریقة مبسَّطة، حیث أمكننا الاستفادة من أمرین التشجیر، والتي وضحت 
  .مهمین
من جهة یدل على تقطیع الجملة إلى الأجزاء التي تؤلف بنیتها النحویة تماما كما تفعل «

  .الأقواس الریاضیة التي تزیل الالتباس
  .1»ومن جهة أخرى یتم تصنیف هذه الأجزاء  

اعتمد نعوم شومسكي تحلیل الجملة إلى مؤلفاتها المباشرة وهي الطریقة التي عرفت 
والوجه التجدیدي الذي أضفاه شومسكي هو السعي  –بما أنه تلمیذ هاریس  –عند التوزیعیین 

إلى تجرید هذه المكونات من خلال تقدیم بدائل مجرَّدة لمكونات التركیب اللغوي معتمدا على 
وقواعد تركیب أركان الجملة، كما یقترح النظام الذي تتولد وفقه جمل اللغة  قواعد الارتباط

من خلال تركیزه على مفهوم الإسناد لتمییز الأركان الأساسیة من الأركان التكمیلیة في البنیة 
اللغویة بعد تحدید تلك القواعد التولیدیة وفهمها ثم إجراء للدراسة التحویلیة، وللكشف عن 

وإبرازها على مستوى الجملة العربیة، والتي ... قدیم وتأخیر فزیادة وحذف قواعدها من ت
ظهرت أثناء الدراسة عند تحلیل الجملة وتَحویلها من التركیب العمیق إلى التركیب السطحي، 
وكأنّ شومسكي اعتمد في دراسته على عقل غیبي ما ورائي بحثا عن حالة أولیة أو بنیة 

  .أصلیة
  
  

                                                            
  .13، ص م1980، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، سنة 1عادل فخوري، اللسانیات التولیدیة التحویلیة، ط  1
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  : خاتمة
تناول هذا البحث دراسة تحلیلیة لبنیة الجملة العربیة في ضوء المنهج التولیدي من خلال 

نخلص أخیرا إلى عدد من النتائج قد  الكتابات اللسانیة العربیة المعاصرة، وقد استطعنا أن
   :أوردناها في تضاعیف هذا البحث آنفا، والتي سنجملها في النقاط الآتیة

تعد الجملة العربیة الموضوع الأساسي لعلم النحو، ودعامة الدرس اللغوي القدیم  -1
 . والحدیث

دلالاته التراث النحوي لا یقدم مفهوما واحدا لمصطلح الجملة بل تعددت مفاهیمه بین  -2
، ومن النحو من یذهب إلى أحد "إسنادا"والتركیب الذي یتضمن "المفید"على التركیب 

الطرفین أو إلى الاتجاهین، ومنهم من یحاول المزج بینهما، ومن ثمة فإن من 
  :المستطاع التمییز بین اتجاهات ثلاث في تحدید هذا المفهوم

 .ائدة تامةمنهم من یراه دالا على التركیب اللغوي المفید ف  - أ
 .منهم من یربط مفهومه بالإسناد سواء أكان فائدة تامة أو لم یفد  - ب
  .منهم من یجعل هذا المفهوم یتحقق بأمرین هما الإسناد والفائدة التامة -ج
تنقسم الجملة العربیة إلى جملة إسمیة وفعلیة في غالب الأحیان وهناك من یزید علیها  -3

سواء كان من النحاة القدامى أو المحدثین ) الظرفیةالجملة الشرطیة (قسما ثالثا ورابعا 
 .حیث عرفها كل حسب توجهاته ومشاربه الفكریة 

تعد الجملة العربیة الموضوع الأساسي في هذا البحث عند التولیدیین التحویلیین،  -4
 .حیث ننطلق منها ونعود إلیها كونها مصطلحا ومفهوما في آن واحد

لغربیة الحدیثة في خدمة اللغة العربیة خاصة من إمكانیة الاستفادة من المناهج ا -5
  .الحدیثة ة من منظور النظریةخلال دراسة الجمل

تنظر القواعد التولیدیة للجملة على أنها مشتقة من تركیب آخر عبر عملیات التحویل  -6
 .والتولید لعدد لا متناه من الجمل ومن ثمة فهمها 

ف وتفسیر الظاهرة اللغویة كم وضوح المنهج التولیدي من خلال التطبیق في وص -7
تحول بنیة لغویة إلى أخرى، أي البنیة العمیقة إلى السطحیة وذلك عبر قواعد 

 .تحویلیة متنوعة
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یمكننا تطبیق المنهج التولیدي التحویلي على النثر والشعر وحتى بعض آیات القرآن  -8
 . الكریم

ستجیب لأصالة یتضح من خلال تحلیل الجملة من منظور النحو التولیدي أنها ت -9
ویه، سیب:نحو العربي، وأن كثیرا من قواعدها ینسجم مع ما تفضل به النحاة العربال

 ، وهذا ما یبرز أهمیة النحو العربي وثرائه، وبالتالي أمكن عدُّ ..ابن هشامالمبرد، 
 .الدراسات النحویة الحدیثة للاتجاهات التقلیدیة المأثورة

یرى الفاسي الفهري أن البنیة العمیقة تؤول إلى بنیة سطحیة والتي تتجزأ  - 10
 . لصورة المنطقیة والصورةابدورها إلى 

 وبنیة،)مكون دلالي(ون التركیبي الكلي بنیة عمیقة یضم المك - 11
  .)مكون فونولوجي(سطحیة 

یر بالدراسة وفي الأخیر هذه أهم النتائج التي تمكَّنا من رصدها، ونرى أن هذا الموضوع جد
  .والاهتمام لأننا بحاجة إلى قراءة جادّة للجملة العربیة من زوایا حدیثة

 .نرجو من االله السداد والتوفیق فإن أصبنا فمن االله، وإن اخطئنا فمن أنفسنا، والحمد الله 
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  :قائمة المصادر والمراجع
 .بروایة ورش عن نافع: القرآن الكریم 

  العربیة الكتب: أولا 
  .نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، د ط، د ت  - 1
  .، بیروت، لبنان2الرسالة، ط أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة، دار   -2
الكتب العلمیة،   ، دار2جلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو، د ط، ج  -3

  .بیروت،  لبنان
، 1حمدي الشیخ، اللباب في توضیح النحو والإعراب، دار الكتب والوثائق العلمیة، ط  -4

  .2013القاهرة، مصر، 
  .ي ورؤیتها لتحلیل البنى اللغویة، د ط، د ترابح بومعزة، نظریة النحو العرب -5
  .م1988، 1، ج 3عبد السلام هارون، ط : سیبویه، الكتاب تح -6
شومسكي، آفاق جدیدة في دراسة اللغة والعقل، ترجمة عدنان حسن، منتدى الإسكندریة،  -7

  .م2009، دار الحوار للنشر والتوزیع اللاذقیة، سوریا، 1ط 
  .م2003، 3الوافي، دار المعارف، مصر، ط عباس حسن، النحو  -8
  .، التراكیب في العربیة، د ط، د تعبد الحمید بن دباس -9

عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربیة في المغرب بین اختلالات التعددیة  - 10
  .م2010ات زاویة، الرباط، المغرب، ، منشور 1وتعثرات الترجمة، ط 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1المفصل في النحو، ط عزیزة قوال، المعجم  - 11
  .م1992

منصور علي مُحمد عبد : عمر ابن عیسى بن اسماعیل الهرمي، المحو في النحو، تح - 12
  .م2008، دار السلام، 1، ج 2السمیع، ط 

، مكتبة 2تحلیلها، ط  –أنواعها  –مكوناتها : محمد إبراهیم عبادة، الجملة العربیة - 13
  .م2002الآداب، القاهرة، مصر، 

، دار القلم، الكویت، 2ط محمد حماسة عبد اللطیف، في بناء الجملة العربیة،  - 14
  .م1982

جَزیرة الورود  محمد رزق شعیر، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، د ط، مكتبة - 15
  .بالمنصورة، د ت
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  .لعباس، الإعراب المسیر، د ط، د تمحمد علي أبو ا - 16
، دار المنصورة، الأردن، 4 محمود حسین المغالسة، النحو الشافي الكامل، ط - 17

  .م2014
محمود سلیمان یاقوت، قضایا التقدیر النحوي بین القدامى والمحدثین، د ط، المعارف،  - 18

  . مصر
، بیروت لبنان، 1إبراهیم السامرائي، النحو العربي في مواجهة العصر، دار الجبل، ط  - 19

  .م 1995
  .م2006إبراهیم قلاتي، قصة الإعراب، د ط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  - 20
  .، دار الكتب المصریة1، ج 1محمد علي النجار، ط : ابن جني، الخصائص، تح - 21
، 1، ج 1علي السید، ط : ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح - 22

  .م2004دار السلام، القاهرة، مصر، 
  .1ابن یعیش، شرح المفصل، د ط،ج  - 23
أبو اسحاق ابراهیم بن موسى الشاطبي، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة،  - 24
  .م2007، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1، ج 1ط 
شهاب الدین أبو : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تح - 25

  ].د .ن.س[ مادة عمر، د ط، 
محمد عبد الخالق : ، تح1أبو العباس بن محمد بن یزید المبرد، المقتضب، ج  - 26

  .م1994ة الأوقاف، القاهرة، مصر، عظیمة، د ط، جمهوریة مصر العربیة، وزار 
، مجلد 1یوسف غیاض، ط : أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، تح - 27
  ] .ل. م. ج[ م، مادة  1992ن، ، دار صادر، بیروت، لبنا03
، دار جریر، عمان، 2أحمد السید أبو المجد، الواضح في النحو العربي والصرف، ط  - 28

  .م،2009الاردن، 
امعیة، بن أحمد مؤمن، اللسانیات، النشأة والتطور، د ط، دیوان المطبوعات الج  - 29

  .م2005عكنون، الجزائر، 
  .النادري، نحو اللغة العربیة، د طأسعد   - 30
، لجنة التألیف والطباعة 1فتح االله ومحمد شوقي، ط : ، تح1بشار بن برد، دیوان، ج   - 31

  .30، البیت م1966القاهرة،  والنشر،
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  .بییرجیرو، الأسلوبیة، د ط، د ت  - 32
ة الدار البیضاء، المغرب، تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، د ط،  دار الثقاف  - 33

  .م1994
ود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، مراجعة إبراهیم قلاتي، د جار االله القاسم محم  - 34

  ].ب ن ى [ ط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، د ت، مادة 
، منشورات عویدات، 4عارف منیمنة وبشیر أوبري، ط : جان بیاجیه، البنویة، تر  - 35

  .م1985بیروت، لبنان، 
  .الجرجاني، التعریفات، د ط، د ت،  - 36
، 1خالد الراشد القاضي، ط : الفضل ابن منظور، لسان العرب، تحجمال الدین أبو   - 37

  ].ب ن ى [ م، مادة 2006، دار صبح، بیروت، لبنان، 1ج 
محمد عصفور، : ، تر)من لیفي شتراوس إلى دیریدا(جون ستروك، البنویة وما بعدها   - 38

  .م1996، عالم المعرفة، الكویت، 2 ط
یر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي حسام البهنساوي، أهمیة الربط بین التفك  - 39

  .م1994ة الدینیة، القاهرة، مصر، الحدیث، د ط، مكتبة الثقاف
، مؤسسة 1فخر الدین قیادة، ط : الخلیل أحمد الفراهیدي، الجملة في النحو، تح  - 40

  .م1985الرسالة، 
  .سعودیة، عالم المعرفة، جدة، ال1خلیل أحمد عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ط   - 41
جورج مونري، : الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم مصطلحات النحو، د ط، تح - 42

  .م1990صدارات لبنان، إ
خلیل حلمي، العربیة وعلم البنویة، دراسات في الفكر اللغوي العربي الحدیث، د ط،   - 43

  .م1995دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، 
  .م1985دار المعرفة، السعودیة،  ،1خلیل عمایرة في نحو اللغة وتراكیبها، ط   - 44
، دار القصبة للنشر 2خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات العامة، ط   - 45

  .م2006زیع، حیدرة، الجزائر، والتو 
محمد رزق شعیر، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، د ط، مكتبة جزیرة الورود . د  - 46

  .بالمنصورة، د ت
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الاسنادیة الوصفیة في النحو العربي، دار مؤسسة  رابح بومعزة، الجملة والوحدة  - 47
  .م2009رسلان، دمشق، سوریا، 

، دار الكتب 1، ج 1عامیل لحود، ط : الرضي الاسترابادي، شرح الكافیة، تح  - 48
  .م1988العلمیة، بیروت، لبنان، 

ر الشروق، بیروت، لبنان، ، دا2زكي نجیب محمود، تجدید الفكر العربي، ط   - 49
  .م1973

دار صادر، بیروت، لبنان،  ،1، أساس البلاغة، مراجعة إبراهیم قلاتي، ط الزمخشري  - 50
  .م1992

  .م2011، عمان، 1، دار البدایة، ط سمیح أبو مغلي، قواعد النحو العربي  - 51
، دار وائل، 1ریة النظم، ط سناء حمید البیاتي، قواعد النحو العربي في ضوء نظ  - 52

   .م2003
: ، تح 28العروس من جواهر القاموس، ج السید مرتضى الحسین الزبیدي، تاج   - 53

  ].ل . م.ج[ ظاهي عبد الباقي، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت، د ت،  مادة 
، عمان، 1ار وائل للنشر، ط شحدة فارغ وآخرون، مقدمة في اللغویات المعاصرة، د  - 54

  .م2010
  .1اني، التعریفات، د ت، د ط، ج الشریف الجرج  - 55
، دار البحث، 2 ، ج1ة السالك إلى الألفیة ابن مالك، ط صبیح التمیمي، هدای  - 56

  .م1990الجزائر، 
لنشر، ، دار الطلیعة للطباعة وا1عادل فخوري، اللسانیات التولیدیة التحویلیة، ط   - 57

  .م1980بیروت، لبنان، سنة 
لمیة، عبد الحلیم بن عیسى، القواعد التحویلیة في الجملة العربیة، دار الكتب الع  - 58

  .2011، م1لبنان، ط بیروت 
، 1، ج 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ط   - 59

  .م2007بعیة، الرغایة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون المط
، 1عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة، ط   - 60

  .م1990الدار البیضاء، المغرب،  توبقال للنشر والتوزیع،
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، تصدیر الكتاب توبقال للنشر 1عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي، ط   - 61
  .م1990الدار البیضاء، المغرب،  والتوزیع،

دار الفكر ، 2منهج في التعلیم الذاتي، ط  - عبد علي حسین صالح، النحو العربي  - 62
  .م2009عمان، الأردن، 

ة والنشر، نحو العربي والدرس الحدیث، د ط، دار النهضة للطباععبده الراجحي، ال  - 63
  .م1979بیروت، لبنان، 

  .، د ط، مكتبة دار الشرق، بیروتعلي رضا المختار، في القواعد والإعراب  - 64
حامي، الجمهوریة مجدوب عزّ الدین، المنوال النحوي، د ط، جار محمد علي ال  - 65

  .التونسیة، د ت
المعارف ، د ط، منشأة  –دراسة لغویة نحویة  –ملة العربیة محمد إبراهیم عبادة، الج  - 66

  .م1988الاسكندریة، 
  .1989بیة، د ط، دار النهضة، محمد أحمد نخلة، مدخل إلى دراسة الجملة العر   - 67
  .ت،نحو اللغة العربیة، د ط، د  محمد أسعد النادري،  - 68
  .، العلامة الإعرابیة، د ط، د تمحمد حماسة عبد اللطیف  - 69
  .،د ط،  دار الطلائع، مصر، د تعلي أبو العباس المیسرمحمد   - 70
ة، د ، المملكة العربیة السعودی1محمد علي الخولي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، ط   - 71

  .ت
  .ي دار الجملة العربیة،د ط، د ت، محمد یزید سالم، جهود الدارسین المحدثین ف  - 72
، دار المسیرة، عمان، 1ط النحو الشافي في الشامل، : محمود حسین المغالسة  - 73

  .م2006
، 3، ج 1سالم شمس الدین، ط : جامع الدروس العربیة، تح/ يیینمصطفى الغلا  - 74

  .م2005یة بیروت، لبنان، المكتبة العصر 
، المؤسسة 2میشال زكریا، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ط   - 75

  .م1986دراسات والنشر والتوزیع، الجامعیة لل
  .م2000هنة، د ط، عالم المعرفة، نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الرا  - 76
القصبة  نور الهدى لوشن مباحث في علم االله ومناهج البحث اللغوین، د ط، دار  - 77

  .م2001للنشر، الجزائر، 
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یوسف الحمادي وآخرون، القواعد الأساسیة في النحو والصرف، د ط، الهیئة العامة   - 78
  .م1994الأمیریة، القاهرة، مصر، لشؤون المطابع 

  مترجمةالكتب ال: ثانیا
 ASP.CTS of the، النسخة المترجمة31 – 30جوانب من نظریة النحو، ص   - 1

diee 27 of Syntax.  
مرتضى جواد باقر، د ط، مدیریة . د: النحو، ترنعوم شومسكي، جوانب من نظریة   - 2

 ,Jean, Deboi: نقلا عن .1985مطبعة الجامعة، جامعة الموصل، العراق، 
dictionnaire de linguistique, P 455  

  الجامعیةمذكرات والرسائل ال: ثالثا
دراسة تركیب الجملة العربیة وطرقها الربط فیها في : تشوم جین یونغ، مذكرة تخرج - 1

ة الآداب لنجیب محفوظ، كلی'' الشحاد '' ضوء النظریة التولیدیة التحویلیة من خلال  
  .1میمونة، جامعة تونس 

جابر عبد الأمیر جبار التمیمي، جذور النظریة التولیدیة التحویلیة في كتاب سیبویه،  - 2
رسالة تقدم بها إلى مجلس الآداب، جامعة بغداد لنیل درجة الماجستیر، العراق، 

 .2003سنة
رفعة كاظم السوداني، المنهج التولیدي، دراسة وصفیة تاریخیة منتدى تطبیقي في  - 3

تركیب الجمل في السبع الطوال الجاهلیات، أطروحة دكتوراه آداب، بغداد، العراق، 
  .م2000

مختار درقاوي، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،ن قسم الآداب والفلسفة،  - 4
  .م2015، 13دد جامعة الشلف، الع

  المواقع الإلكترونیة: رابعا
  سا،  19م، 2016مارس  04موقع واي باك مشین، ندوة علمیة بالقدس العربي،  - 1
  .د 00سا و  20، 2016مارس  15ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،  - 2
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  شكر وعرفان
  إهداء
  ج  - أ  مقدمة

  مفاهیم ومصطلحات :مدخل
  06  ماهیة البنویة/ 1
  07  ماهیة البنیة/ 2
  07  المعنى اللغوي لكلمة بنیة/ أ -2
  08  المعنى الاصطلاحي لكلمة بنیة/ ب -2
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  16  المعنى اللغوي لكلمة جملة -1
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  30  الجملة الفعلیة -3
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  46  ترجمة حیاته: أولا
  46  التعریف بعبد القادر الفهري -1
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  47  فكره -3
  47  أبرز مؤلفاته -4
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  دعاء
  ﴾یرَْفعَُ الله الذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ والذِینَ أوُتوُا العِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿

اللهم لا تدعنا نصابُ بالغرورِ إذا نجحنا، ولا بالیأس إذا فشلنا، 
وذكّرنا دائما أنَّ الفشل هو التجربة التي تسبق النّجاح، اللّهم إذا 

تفقدنا تواضعنا ، وإذا أعطیتنا تواضعا فلا تفقدنا أعطیتنا علما فلا 
اعتزازنا بكرامتنا، واجعلنا من الذین إذا أعطوا شكروا وإذا أذنبوا 

  .استغفروا وإذا أوذوا فیك صبروا ، وإذا تقلّبت بهم الأیام اعتبروا 

  .اللهم انفعنا بما عَلّمتنا  وعلِّمنا ما ینفعنا وزدنا علمًا 

  

  

  
  

  



 

 

 

 

  :شكـــــــر وعرفـــــــــــــان  
 نْ أَ وَ  يَّ الدَ ى وَ لَ عَ وَ  يَّ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ ي أَ التّ  كَ تَ مَ نعْ  رَ كُ شْ أَ  نْ ني أَ زعْ وْ أَ ي بّ رَّ "  :قال تعالى 

  ]15:الأحقاف [ " اهُ ضَ رْ ا تَ الحً صَ  لَ مَ عْ أَ 

  ] 07:إبراھیم [" مْ كُ نَّ زیدَ لأََ  مْ تُ رْ كَ شَ  ئنْ لَ "  :وقال كذلك

فالحمد Ϳ حمدا كثیرا مباركا فیھ لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ الذي سدد خطاي، 
المتواضع أسئلھ أن یبلغّني الغایة ة لقطف ثمار ھذا العمل ورزقني صبرا وعزیم

   .الضلال ویجنبني 

ر كُ شْ یَ  مْ لَ  اسَ ر النَّ كُ شْ یَ  مْ لَ  نْ مَ " :وعملا بقول المصطفى علیھ صلوات ربي وسلامھ
  ."اللهَ 

الله علي بتمام ھذا البحث إلا أن أتقدم بأسمى ھالات الشكر  فإنھ لیسعني وقد منَّ 
لكل من ساھم في إخراج ھذا المولود إلى النور، تتقدمھم أستاذتي الفاضلة والعرفان 

ھ في أبھى حلة من خراجتذخر أي جھد في سبیل إنجاحھ، وإ التي لم، " سامیة بقاح"
  . والامتنانالدقیقة وتعقیباتھا الصارمة، لك مني فائق التقدیر خلال ملاحظاتھا 

سمیر "خاصة أستاذي القدوة  بقسم اللغة العربیة وآدابھا،الأجلاء  إلى أساتذتيو
عبد "ما وطأت بابھ، وأخص بالذكر أستادي حباني بفكره و علمھ الذي " معزوزن

را لكم فثمار تفانیكم قطفت شك ،..الذي لم یبخل علینا بعلمھ وعطائھ" الغاني قبایلي
  . الیوم

  

  



 

 

  .    الباحثة ريحانة  



 :إهــــــــــــداء  
بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

  :أجمعيين، أما بعد  
  " .وقـل رب ارحمهما كما ربَّياني صغيراالرحمة  واخفض لهما جناح الذلّ من  :" ى  قـال تعال

إلى  الأمان التي جُعلت الجنَّة تحت أقدامها ،إلى التي رآني قـلبها قبل عينها عنوان الحنان وبرُّ  
أهديك ثمرة جهدي ومن غيرك  " أمّي الحبيبة"عمرها إزَّاء سعادتي  الحضن الدافئ التي أفنت  

  .دارك  فردوسال  لبذلك، أطال االله عمرك ، و جع  أحقّ 
الشامخ حتى  سندي  " أبي الغالي"إلى من كلَّله االله بالهيبة و الوقـار، ومن أحمل اسمه بكل افتخار  

وأنت في دار البقـاء، رحمك االله يا قرَّة عيني وألحقك بالسلف الصالح و جعل قبرك روضة من ريّـاض  
  .الجنّة  

إلى من شاركوني فرحة الصبا، وعلموني علم الحياة ومحياها، إلى أحباب قـلبي ورود الحياة الطاهرة  
، )وسيم  (محمد زكريا، )شعيب(حمزة ، عبد الباسط: الذين يطرب لهم فؤادي  " إخوتي"

  . حفظكم االله وأدامكم دفعا لا ينضبُّ بدونها،    والكتكوتة المشاغبة رحمة التي لا تحلو الحياة
  :إلى من يرقص قـلبي فرحا بذكرهنَّ  

  . حبيبة قـلبي، وحلاوة دنياي، أهديك هذا العمل يا أغلى هدايا الرحمان" زهرتي"
  .أدام االله الوُّد بيننا  في حلكة الحياة،توأم روحي، وسندي  " شيمائي"

  .إلى رفيقـات دربي اللواتي عشت معن أحلى الأوقـات  
طبيبتنا المستقبلية لك  " روميسة"خاصة عزيزة قـلبي الغالية    استثناء  دونإلى كل الأهل و الأحباب  

  .منّي كل الحب  
  .إلى من سلك طريق العلم سبيلا أهدي هذا العمل، والحمد الله  

  
  

  .لباحثة ريحانةا



  
   

 مقدمة
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  :مقدمـــــــــة
تعد اللُّغة وعاء للفكر ومرآة الشعوب العاكسة لحضارتها، و اللغة العربیة واحدة ممن    

تربَّعوا على عرش الصفوة لما لها من منزلة سامیة قل نظیرها خاصة في أفئدة  أبنائها، فهي 
كان لزاما على علماء العصور الذهبیة لذا  منذ أوائل القرن الثاني للهجرة، لغة الوحي الإلهي 

  .وضع قواعد النحو والصرف تعین قارئ القرآن الكریم على صیانة لسانه من اللحن والزلل
علماء العربیة تزال محطَّ اهتمام  كانت ولا حیثلقد احتلت الجملة العربیة مكانة بارزة،   

هم أحدة التي تتبدى فیها و باعتبارها موضوع النحو وأساس قیامه، وال القدامى والمحدثین
رت مدارسها و مناهجها مثیرة بذلك عدة ثُ ، وكونها أهم فرع من فروع اللغة كةاللغ خصائص

اتساع أفق  و قدیما و حدیثا مع تطور المناهج قضایا هامة أبرزها مدى أهمیة دراستها
البحث العلمي، مما ولَّد شرخا بین الباحثین حول دراسة الجملة دراسة علمیة مستوفیة جُلَّ 

  .أسسها و جوانبها
في النصف الثاني من  ع ارتباط الثورة اللسانیة بالعالم الأمریكي الفذّ نوام شومسكيوم   

القرن العشرین صاحب النظریة التولیدیة التحویلیة التي احتلت الصدارة في الدرس اللغوي 
متناهیة  و بُنى جدیدة لا لة العربیة في إبراز مفاهیمالحدیث، و نظرا لارتباطها الوثیق بالجم

منها اللغویون العرب موضوعا لأبحاثهم قصد إبراز التلاحم الوثیق، و إدماج الجملة اتخذ 
  .العربیة ضمن القالب اللساني الحدیث

وباختلاف عناوین البحث في اللغة العربیة استقرَّ الرأي في النهایة على موضوع البحث    
ة التحویلیة كتاب البناء الموازي بنیة الجملة العربیة في الكتابات اللسانیة التولیدی: " الموسوم 

فعلى الرغم من كثرة الدراسات التي قامت على الجملة ، "أنموذجالعبد القادر الفاسي الفهري 
مازالت هناك  واهتمام الباحثین الذي لا ینضبُّ العربیة مُدمجة إیاها في النحو التولیدي 

به من غموض و إلقاء جوانب منه في حاجة لمزید من التمحیص لكشف مكنوناته وما یشو 
  .مزید من الأضواء على الظلمات التي حجبت الرؤیة لعقود خلت 

في دوافع ذاتیة و أخرى  لتلهذا البحث من منطلقات عدة  تج وقد وقع اختیاري   
 موضوعیة، فكان أسماها اهتمامي الشدید باللغة العربیة، ونحوها كحلقة أبرز فشغف الاطلاع
على جوهریة اللغة یزداد ما وطأة صرح اللسانیات العامة، ضف إلى ذلك ضرورة تعرُّف 
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فادة منها في الباحث على بنى الجملة العربیة في ضوء النظریة التولیدیة التحویلیة، والاست
اد   .كشف خبایا لغة الضَّ

  :ولعل هناك أسئلة تطرح نفسها بقوَّة في هذا الموضوع لنجیب عنها، وهي 
  ماهي الجملة العربیة، وفیما تتجلى بنیتها في ظل النحو التولیدي ؟  -
  كیف نظر القدامى والمحدثون للجملة العربیة ؟ -
  تتمثل أسسها ودعائمها ؟ماهي النظریة التولیدیة التحویلیة، وفیما  -
  كیف درس عبد  القادر الفاسي الفهري الجملة العربیة في ضوء النظریة التولیدیة ؟ -

إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة لا تتحقق إلا من خلال التعمُّق الطویل في أغوار هذا الطَّرح     
لموضوع في مقدمة، والإحاطة بكل جوانبه، وللإجابة عن هذه التساؤلات اتبعنا خطَّة تعرض ا

  :مدخل، فصلین ، وخاتمة، وهذا تفصیل لها 
  .أحطنا فیها بالموضوع وعدة عناصر أخرى: مقدمة
تناولنا فیه مفاهیم ومصطلحات البنویة، البنیة، البناء محاولین الربط بینها و إبراز : مدخل

  .اللُّحمة 
النحو ( العرب وعند الغرب تطرّقنا فیه غلى ماهیة الجملة قدیما و حدیثا عند: الفصل الاول

  :، وذلك من خلال ثلاثة عناصر)التولیدي التحویلي 
  )عند القدماء و المحدثین ( تطرقنا إلى ماهیة الجملة: أوَّلا
نُ منه : ثانیا   .عناصر الجلة وما تكوَّ

  .فقد تناولنا سیرورة الجملة في النحو التولیدي عند نوام شومسكي : أما ثالثا
فقد عالجنا فیه الكتاب وكیف تحدث عن الجملة العربیة من منظور النحو : أما الفصل الثاني

  :التولیدي، وقد كان هذا في أربعة عناصر 
، لنتحدث ثانیا عن الكاتب )بطاقة قراءة للكتاب ( تحدثنا عن الكتاب شكلا ومضمونا: أولا

الجملة في ضوء البناء ، ثم تطرقنا إلى ...)ثقافته، حیاته، وأعماله( عبد القادر الفاسي الفهري
الموازي ثالثا، لنختم رابعا بدراسة تطبیقیة تولیدیة تحویلیة لبعض النماذج العربیة التي 
اخترناها مستعینین في ذلك بالمنهج الوصفي و آلیة التحلیل وفقا لما تقتضي أطوار الدراسة 

.  
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وتكمن أهمیة هذه الدراسة في تناول الجملة من مفهومها وبنیتها بطریقة تختلف عن  
 الدّراسات السابقة، من خلال وضع الجملة في إطار نظري من حیثُ المفهوم والبنیة عند

  .القدامى والمحدثین، والتطبیق في النظریة التولیدیة التحویلیة 
  .العراقیل التي نتحاشى ذكرها فقد اعترضتنا مجموعة من  أكادیميوككل بحث 

لم نكن نحن السباقین لطرح هذا الموضوع الشائك، وإنما سبقتنا إلیه عدید الدراسات، وما 
لا قطرة من بحر في سبیل إثراء هذا الموضوع القیّم، نذكر منها على سبیل التمثیل لا ’نحن 

مفهومها و ( یات الحدیثة، الجملة العربیة بین النحو العربي و اللسان"سمیة زایدي: "الحصر
، تشو جین یونغ، دراسة في تركیب الجملة العربیة وطرق الربط فیها في ضوء ) بنیتها 

اد"من خلال (النظریة التولیدیة التحویلیة   ) .لنجیب محفوظ " الشحَّ
وقد استفدنا خلال هذا البحث من مجموعة متنوعة من الكتب التراثیة التي تزخر بها اللغة 

، كما اعتمدت الدراسة "المقتضب"، المبرّد )قرآن النحو "( الكتاب"العربیة أسماها سیبویه 
بحوث "عبد الرحمان الحاج صالح، : على عدد لا یستهان به من المراجع الحدیثة منها

، خولة طالب الابراهیمي " الجملة العربیة"، السامرَّائي "م اللسان العربيودراسات في علو 
إلخ من المصادر و " ...البناء الموازي"، عبد القادر الفاسي الفهري " مباحث في اللسانیات"

المراجع التي أثرت هذه الدراسة فكان هذا تفصیل لما جاء في عملنا المتواضع، نسأل االله أن 
  . كافة، واللغة العربیة خاصة یكون خدمة للعلم 

 آمین یارب العالمین
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حقول  ة شاملة بذلك جلَّ شهد القرن العشرین برمته ثورة صاخبة في مجالات عدَّ 
بلور بذلك تالتي سیطرت على الساحة لقرون مضت، لتلمعرفة المحررة من قیود الكنیسة ا

بالذكر منها فرع الدراسات اللغویة الذي  صُّ نخُ والمعرفي،  الفكري العلمي میادین الازدهار
إلى یوم الناس هذا، حیث یعود الفضل  ا ستمر وافر في عشرینات القرن العشرین مه النال حظّ 

اللسانیات  الذي أرسى معالم'' رناند دي سوسیفرد مونجان''  في ذلك للعبقري السویسري الفذ
ضمن قالب معرفي مترامي الأطراف شاملة بذلك للعدید من  البنویة الحدیثة و التي نشأت

  .وغیرها... علم الدلالة یات، النحو، كالصوت: علوم اللغة
وي قراره للمنهج البنبعید من خلال اویة منذ أزل بالمدرسة البن'' ر دي سوسی'' بط ارت

اقاتها الخارجیة القابضة الزمنیة الراهنة بعیدا عن ركح سی الوصفي المعالج للغة في لحظتها
إلى '' ردي سوسی'' حیث دعى  ، -اقیة بالنسقیة استبدال المناهج السی –علیها فیما مضى 

وصف اللغة كما هي لا كما یجب أن تكون علیه من خلال نبذ المعیاریة وأشكالها، إضافة 
  .جرا ، وهلمَّ ...ها بنیة مغلقة مستقلة لى اللغة على اعتبار أنّ إلى النظر إ

أقرب المنهج إلى العملیة على اعتبار أن اللغة أساس  –المنهج البنوي –عد الأخیر وی
ألبرت '' ،''اليشارل ب'' :لمنهج على ید مجموعة من تلامیذه، ثم سرعان ما تطور هذا اهْ قیامِ 

  .رف بالبنویةجها مدرسیا عُ وغیرهم مشكلین بذلك تو  '' ايسیشه
لكي تظهر '' البناء''، ''البنیة''لحدیثة على نفسها طرح مصطلحات لم تفوت اللسانیات ا

السواء  ضمن النظام اللغوي، فالبنیة تشكل اللبنة الأساسیة للتراكیب وعلى حدّ  قیمتها تبرزُ  أنّ 
'' ، و'' البناء'' الوقوف على مصطلحي  نا هنا إلاَّ ، ولا یسعشكل التركیب النهائي ككلّ البناء ی
'' لنا من الوقوف عند مصطلح  وما المقصود بهما لكن قبل الولوج إلى هذا لابدَّ '' البنیة 

للبنویة من أثر في اللسانیات شتقا منه، ولما باعتباره جامعا لهما، والأصل الذي ا'' البنویة 
  .مالدراسات التي وصلت إلینا الیو  لِّ الحدیثة، وجُ 
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  :بنویةال ماهیة/ 1
ارسین فمنهم من ن والدّ بین المترجمی'' بنویة '' على كلمة تعددت المصطلحات الدالة 

، ولكن Structuralisme) اءدون ی('' البنویة '' یها ، ومنهم من یسمِّ ''البنائیة '' یسمعها 
اللاتینیة، والبناء  Striureبأنها مشتقة في أصلها من كلمة « : همعند جلّ مفهومها یدور 

دلالات عدیدة نذكر منها ما  Structureهو معناها، ولهذه الكلمة في اللغة الفرنسیة 
ف في محاضراته، ض'' ر یدي سوس'' ه ، وهو المصطلح الذي استعملordreالنظام :یلي

  .forme«1والشكل  organisation، والهیكلة Constitutionإلى ذلك التركیب 
ألا وهو  –د وتنوع المصطلحات التي تصب في معنى واحد المفهوم تعدُّ نلمس من هذا 

راسة العلاقات د« : أنهاهناك من یحدها ب من بناء ونظام وتركیب وشكل، كما أنّ  –البنویة
منها  منها وجود الآخر، ولیس بین جواهر كلّ  في نظام یشترط كلّ القائمة بین عناصر 

ناوله وحدة وترابط أجزاء الموضوع الذي تت وم حول، حیث یدور هذا المفه2» مستقل بذاته
شكل أي شيء، رید الكشف عن باطن الظواهر أو البنیة التي تالبنویة، فهي بهذا المعنى ت

  .مستقل عن الآخر –التعبیر إن صحَّ  -ولیس كل جزء 
البنویة على مجموعة من الدراسات اللسانیة التي قام بها « كما یطلق مصطلح 

ا في بدایة القرن العشرین، وهي دراسات قد جعلت من اللسانیات علمً علماء اللغة 
  .3»موضوعه اللسان واللغات الطبیعیة

 نلمسُ '' البنویة '' وإذا ما نظرنا نظرة خاطفة على هذه المفاهیم التي تعددت لمصطلح 
بعض الاختلاف بین الباحثین، وهذا راجع لإشباع أفق هذا المصطلح، واستعماله في علوم 

علم الاجتماع، الاقتصاد، : خرى غیر اللسانیات نذكر منها على سبیل المثال لا الحصرأ
كن قوله عن هذا المنهج أنه طریقة معینة یتناول بها الباحث المعطیات ما یالریاضیات، وممّ 

المنتمیة إلى حقل معین من حقول المعرفة كدراسة النص الأدبي مثلا في حقل الدراسات 
  :نطلقة من عنصرین هماة مُ الأسلوبیة البنوی

  
                                                            

  .66م، ص 2000نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، د ط، عالم المعرفة،  1
، عالم المعرفة، الكویت، 2محمد عصفور، ط : ، تر)ریدایمن لیفي شتراوس إلى د(روك، البنویة وما بعدها تسجون  2

  .15م، ص 1996
  . 20ص  م،2001ر القصبة للنشر، الجزائر، د ط، دا ،نور الهدى لوشن مباحث في علم االله ومناهج البحث اللغوین 3
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  .أن اللغة بنیة - « 
المرسل : أن هذه البنیة تستجیب لوظائف تحددها طبیعة الإیصال والمتغیرات مثل -

 .1» د أثر الأسلوبواحد في علاقاته مع الآخرین تولّ  ، وطبیعة كلِّ (...)والمستقبل 
اللغویة من خلال تفكیك ذان العنصران یقوم علیها المنهج البنوي في دراسته للظاهرة فه

  .النص ككل
ان واحد متماسك ها كیالبنویة تنظر إلى اللغة على أنّ  وكخلاصة عامة نرى بأن

ظروف لعالم الخارجي من العناصر، والمكونات یتمیز بعضها عن الآخر بمعیار مغلق من ا
اللغة هي المعیار الأول والمنبع الأساسي  محیطة باللغة، وأنَّ ) اقات خارجیةسی(وأسباب 

وهذا ما یجسد مبدأ اتحاد الهویات الذي أشار إلیه «الذي نشأ علیه المنهج البنوي،
. 2»القدیمة التي وصلت إلینا الیوم في محاضراته ومخطوطات'' یردي سوس''السویسري 

  .توىبمعنى تلاحم البنى اللغویة فیما بینها حتى تشكل ما هو أعلى منها مس
  :ماهیة البنیة/ 2
  :المعنى اللغوي لكلمة بنیة/ أ- 2

في المعاجم والقوامیس على  '' بنیة'' التعاریف الدالة على مصطلح تعددت وتنوعت 
  :مایليمنها اختلافها، وقد اخترنا 

 / نى وهو البِ ، نیة ما تبنتهنیة والبُ البِ  «:'' لابن منظور'' جاء في لسان العرب
: ني علیها مثلرشوة ورشا، كأن البنیة الهیئة التي بُ : بنیة وهي مثل: ى، ویقالنَ والبُ 

ا، والبنیان للكثرة، وابتنى دارً  دَ ا، شدَّ وبنى مقصورً  بناءا تً بیكبة، وبنى فلان والرِّ  المشیة
 به داره یبتنيأو ما  أعطیته بناءً : ت الرجلنیة أي الفطرة، وأبنالحائط، وفلان صحیح البِ 

بناء المعماري تدل على التركیب الذي تتداخل فیه الأجزاء كال '' ة یالبن'' ومعنى هذا أنّ ، 3»
البنیة بمثابة الهیكل الثابت للشيء الذي لا فهذه  ،لا یمكن حذف جزء منهاالمتماسكة أجزاءه 

  .حینزا

                                                            
  .147ص  د ط، د ت، بییرجیرو، الأسلوبیة،: ینظر 1
  .148المرجع نفسه، ص : ینظر 2
یروت، لبنان، ، دار صبح، ب1، ج 1خالد الراشد القاضي، ط : جمال الدین أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، تح 3

  .] ىب ن [ م، مادة 2006
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 / وهذا بناءٌ بنى أحسن بنیان وبناءٍ « : ''للزمخشري '' جاء في أساس البلاغة ، 
، وحلف بالبنیة وهي بةبنیة عجی حسنوبنیان حسن، وبناؤك من أحسن الأبنیة وبنیتُ 

، حیث یدور هذا المعنى 1» ه فقد بنیتهُ تَ عْ نَ ، وكل شيء صَ هاحتداالكعبة، وبنى على كلامه 
البنایة المتراصة البناء أو : حسن صیاغته مثل هوه، وبناء الكلام تدائفي البناء وجودته من رَ 

  .بكبك والحَ ه حسن السَّ وهذا مردُّ أجزاءها، 
وتكوینه إضافة بناء الشيءیُعنىبمصطلح البنیة  من خلال هذه المفاهیم نخلص إلى أنَّ 

ها تعني الصورة بناء الشخصیة أو البناء اللغوي، كما أنّ : لإلى الكیفیة التي جُسّد  مث
ا ما یدعى بالنظام الذي ، وهذالمتماسكة والمنظمة لمجموعة من العناصر المترابطة فیما بینها

  .شخص على منواله نماذج غیر منتهیة أيُّ  یبني
  :المعنى الاصطلاحي لكلمة بنیة/ ب- 2

لغویة التي العلاقات ال تعد دراسة البنیة وتحدید مفهومها بمثابة البدیل عن التطرق لحدّ 
ارسین على الدَّ عند النقاد و '' بنیة '' دت مفاهیم مصطلح وقد تعدَّ ، ''یر دي سوس''  أتى بها 

  .ا بآراء علماء الغرببدءً  فیما یلي إبراز أهم هذه المفاهیم حد السواء، وسنحاول
 ربمفهوم البنیة عند الغ:  

  :ا ما یليعند علماء الغرب وسنذكر منه'' ة بنی'' المفاهیم الدالة على مصطلح  تتعدد
 / ّل وفق مجموعة من القوانین ذاتها عمینظام « : هابقوله أنّ '' جون دیبوا '' ها یحد

» والتحول والانتظام الذاتي ،جیة، وهذا النظام تمیزه الشمولیةمشاركة العناصر الخار  ندو
ة نظام یتكون من عدّ '' جون دیبوا '' یتضح لنا من خلال هذا القول أن البنیة عند  ،2

تؤثر فیها الظروف عناصر متلاحمة فیما بینها تجمعها قوانین متشابهة دون أن تتأثر أو 
  ).العناصر الخارجیة(المحیطة بها 

 / تبدوا البنیة بتقدیر أولي مجموعة « :قولهب البنیة '' جون بیاجیه '' كما عرف
ي بلعبة نتغتتبقى أو ) تقابل خصائص العناصر(تحولات تحتوي على قوانین كمجموعة 

                                                            
لیلة، جار االله القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، مراجعة إبراهیم قلاتي، د ط، دار الهدى، عین م 1

  ]. ىب ن [ الجزائر، د ت، مادة 
  .66ص د ت، ، د ط اتها وقضایاها الراهنة،نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاه: ینظر 2

   Jean, Deboi, dictionnaire de linguistique, P 455: نقلا عن
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، ومما 1»...خارجیة ستعین بعناصر دى حدودها أو أن تنفسها، وأن تتعّ  التحویلات
تربطها قوانین  التي مجموعة من الأجزاء أو العناصر '' البنیة'' من هذا القول أنّ  یُستشفُّ 

، حیث یقوم على ثلاثة )خاصیة التقابل بین عناصر النظام الواحد(وحدة للمجموعة خاصة مُ 
  :عناصر وهي

هذه البنویات فالبنیة تتكون من عناصر هي میزة الجملة الخاصة ب:الجملة -1 ...« 
هي و: التحویلات -2 العناصر تخضع إلى قوانین تمیز المجموعة عن بقیة المجموعات،

على  نشاط بنائي إلاّ  الجملات البنائیة التي تتمسك بقوانین تجعلها بناءة وهكذا لن یقوم أيُّ 
ثة للبنیات هي أنها تستطیع المیزة الأساسیة الثال إنّ  :الضبط الذاتي - 3. مجموعة تحولات

أن تضبط نفسها فالبنیة تنطوي على نفسها، هذه الخاصیة الثالثة للبنیة تنتج عناصر تنتمي 
، حیث نخلص من خلال هذه الخصائص إلى لبنیة مزیج من العناصر 2» إلیها نفسها

  :لتاليالمترابطة والمتماسكة فیما بینها بعلاقات وقوانین داخلیة، وستوضح ذلك بالمثال ا
  :مثال

قسم من أقسام اللسانیات التطبیقیة سنة ثالثة مكون من عدة طلبة وبالتالي هم یمثلون 
ة بین ذكور وإناث، كبار وصغار، حیث لا یعترف هذا التنوع بالفوارق الطبقیة، بنیة متنوعَ 

ه، وهذا ما یجعله نتسبیمُ إضافة إلى ذلك یوجد داخل هذا القسم قوانین وأحكام تطبق على 
ا عن قسم آخر، لیكون بذلك مشابها للبنیة التي تضم عناصر متماسكة كما أسلفنا ذكره متمیزً 

  .من قبل
 / ّكلمة  الدراسات أنّ  كما تقر جلstructure م تحدیدها على ید رواد حلقة براغت 

على '' بنیة '' صطلح م وادُ م، حیث حدّ 1926ون سنة اكبساللسانیة تحت قیادة رومان ج
  .3» اللسانيالترتیب الداخلي للوحدات التي تكون النظام  «:أنَّه

البنیة مشكلة من ترابط العناصر الداخلیة فیما بینها مما  یتضح من خلال هذا القول أنَّ 
  .ایشكل نظاما لسانیا معینً 

  
  

                                                            
  .6، ص م1985، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، 4عارف منیمنة وبشیر أوبري، ط : جان بیاجیه، البنویة، تر 1
  .6، ص م1985، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، 4عارف منیمنة وبشیر أوبري، ط : جان بیاجیه، البنویة، تر 2
  .66نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، د ط، د ت، ص 3
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  مفهوم البنیة عند العرب:  
عنایة بالغة لأهمیته الكبیرة كتكوین لغوي للنص '' بنیة '' أولى علماء العرب مصطلح 

 وسیلة من« : على أنها –رحمه االله  –'' عبد الرحمان الحاج صالح '' حیث عرفها الأستاذ 
ما استطاع الإنسان أن یفكر بل لما استطاع أن ئل لحصر الجزئیات، ولولا البنیة لالوسا

  .1»هُ لَ وْ الحسي للظواهر والأمور التي حَ یدرك الإدراك 
اصر، كما نالبنیة وسیلة مشتركة مشكلة من مجموع ع أنّ  إلى'' الحاج صالح '' أشار 

  .رهافسَّ من ثمة  أنها مفهوم علمي استطاع الإنسان أن یدرك به الظواهر والأشیاء وب وضَّح
، أي الربط مبنىفهو  لغويكل ما أفاذ معنى «: فهافقد عرّ '' تمام  نحسا'' أما الأستاذ 

ا، أو أن تكونا حرفا من حروف المعاني ا زائدً بین المعنى والمبنى، وإن كان هذا المبنى حرفً 
ا، شخص أو إشارة، أو موصول، أو أداة، أو صیغة صرفیة أو نمط من أنماط أو ضمیرً 

المعنى والمبنى من ین ب ، حیث ربط الأستاذ2»الزیادة في المبنى زیادة في المعنى الجمل لأنّ 
ا، ، ضمیرً احرفً : ما یؤدي معنى لغوي خاص فهو بنیة سواء أكان كلَّ  خلال إقراره بأنّ 

الشيء تعد إضافة إلى '' بنیة''في  –حسبه  –فكل زیادة ...  اً رّ ج ا، أو أداة، وهلمشخص
  .المعنى

ل هو ك یة مصطلح البن وإذا أردنا أن نجمل القول في هذه المفاهیم فإننا نخلص إلى أنّ 
شكل من مجموعة عناصر، أو أجزاء خاضعة لقوانین ونظم ومجموعة علاقات قائمة ما ت
دون تدخل العوامل الخارجیة،  فیما بینها ةنیبوابط مرَ مبدأ اتحاد الهویات لتكون بذلك  على

  .البنیة هي اللبنة الأساسیة التي تقوم علیها الأشیاء إضافة إلى أنّ 
  :ماهیة البناء/ 3
  :المعنى اللغوي لكلمة بناء/ 1- 3

ات جمع الجمع، المبني والجمع أبنیة، وأبنی: ''بن منظور لا'' جاء في لسان العرب 
 سفنا یجعله أصحاب المراكب في بناء الفقال یصف لوحً ،نیفة في السفن أبو حُ  هواستعمل

: لالمثمدیر البنیان وصانعه، وأما قولهم في  :، والبناءكالحجر والطین ونحوهفیما لا یُنمي 

                                                            
  .16، ص م 2006حیدرة، الجزائر،  ،2مباحث في اللسانیات، ط خولة طالب الإبراهیمي،  1
  .84، ص م 1994دار الثقافة الدار البیضاء، المغرب،  د ط،  تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها،: ینظر 2
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، ...كشاهد وأشهاد، وكذلك أجناؤها جمع جان  ننأبناء جمع بإ بیدة أنّ أبناؤهم فزعم أبو عُ 
  :وأنشد الفارسي عن أبي الحسن

  ى نَ أحسنوا البِ  أولئك قوم إن بنو
  .واوا شدُّ وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدُ 

ا أراد بالبنى جمع بنیة وإن أراد البناء الذي إنمَّ : إسحاقویروي أحسنوا البنى، قال أبو 
، ومعنى هذا 1»ممدود جاز قصره في الشعر، وقد تكون البنایة في الشرف والفعل كالفعل هو

بناء السفن الذي : واحدا متكاملا مثل أن البناء هو ما تراصفت فیه الوحدات لتشكل كلاَّ 
  .یة سفینة ضخمةینطلق من لوح خشبي بسیط لتنتج في النها

 /وعند النحاة أبنیات،  معجمعالنیه، وجأب: ، جالمبنيُ : البناء«: الوسیط جاء في المعجم
حیث أن  ،2»البناء من حرفة اءُ لزوم الكلمة حالة واحدة مع اختلاف العوامل فیها، والبنّ :

  .شائبة مهما تعددت وتنوعت العوامل فیها وبهانا لزوم الكلمة حالة واحدة لا تشالبناء هاه
  :المعنى الاصطلاحي لكلمة بناء/ ب- 3

  :قالب واحد نذكر منها جلها ضمن ة تصبُ عدّ  للبناء اصطلاحا معانٍ 
البناء هو لزوم آخر الكلمة صورة واحدة فلا تتغیر بدخول العوامل المختلفة لغیر «

رب الذي واحدة وبهذا فهو خلاف المع م حالةهو الذي یلاز  سبب، والمبنى وفق هذا الحدِّ 
ناء یختص ، حیث یتضح للمتمعن في هذا القول أن الب3»یختلف آخره باختلاف العوامل

العوامل دائما على حالها في نفس الصورة مهما أثرت علیها  بأواخر الكلمة التي تبقى
ثبات آخر  هو «: ، كما یعرف البناء تعریفا آخراعكس المعرب دومً الخارجیة، ویكون البناء 

، وهذا المفهوم 4»الإعرابأحوالها مهما تغیر موقعها من  الكلمة على حركة واحدة في كلِّ 
 هو ما«: أیضا على أنه حدُّ مشابه للمعنى الأول في عدم تغیر المبني مهما طرأ علیه كما یُ 

جيء به لا لبیان مقتضى عامل من حركة أو سكون أو حرف أو حذف، ولیس بحكایة ولا 

                                                            
یروت، لبنان، ، دار الصبح، ب1، ج 1خالد رشید القاضي، ط : جمال الدین أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، تح 1

  ] ىب ن [ م، مادة 2006
  .36م، ص 1990، دار البحث، الجزائر، 2، ج 1إلى الألفیة ابن مالك، ط  صبیح التمیمي، هدایة السالك 2
  .36م، ص 1990، دار البحث، الجزائر، 2، ج 1صبیح التمیمي، هدایة السالك إلى الألفیة ابن مالك، ط  3
  .106ص  ،م2006، دار المسیرة، عمان، 1، ط ي في الشاملفالنحو الشا: مغالسةالمحمود حسین  4
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جلست حیث : خلص من سكونین بهذا عرف البناء في التسهیل، فإذا قلتباع ونقل وتتا
ن، والكسر یْ العامل، وكذلك الفتح في أَ  هایقتضیوجئت حیث جئت فضمه حیث لم . جلست

هذه (...) عندك ؟ وعلى جذع بیتك مبني ؟  كم رجلاً : في أمس، وكذلك السكون في نحو
 ، یشیر هذا المفهوم1»هذه الكلم فلا یتغیر آخرهعلى  ورُ تْ تُعَ كلها لیست بإزاء لمعان مختلفة 

ذكر  المبني، حیث لا یختص بالحركات الإعرابیة أو غیرها، وقدالبناء هو ثبات حالة  إلى أنّ 
  .دهاالمبني بتغیر مواضعه وتعدّ  أمثلة موضحة لاستحالة تغیر أواخرصاحبه 

إلى معنى آخر للبناء  –رحمه االله  –'' عبد الرحمان الحاج صالح '' كما یشیر الأستاذ 
نان كوّ ا لغویا تابعا لعنصر لغوي آخر، بحیث أنهما یُ البناء هو أن نجعل عنصرً «: حیث یقول

ة العدمیة، أي لا واحد من العنصرین العلام ا أوسع من مستوى أعلى، ولا یعاقب أيّ عنصرً 
  .2»عند الوجودذف، ولم یرجع العنصر الأول إلى أصله زال ن حُ یمكن أن یحذف وإ 

البناء عبارة  ط مفاده أنّ عبد الرحمان الحاج صالح إلى معنى دقیق مبسیسوقنا الأستاذ 
عن تراصف عناصر لغویة مع بعضهما البعض بحیث تكون تابعة عن طریق سلسلة من 

مع اشتراط عدم حذف أي  حتى یتشكل ما هو أعلى وأسهل منهاالعلاقات الرابطة بینها، 
  .وزواله نهائیا ى صعوبة الرجوع إلى العنصر الأولى ذلك إلأدّ  كان، وإلاّ عنصر لغوي مهما 

تشكل على مستوى ل) ذات دلالة(مجموعة من الكلمات أو الوحدات  ك ضمُّ والبناء كذل
تجزئتها إلى وحدات دلالیة أصغر منها،  نا منالتحلیل وحدة تركیبیة، فبناء وحدة تركیبیة یمكن

بمعنى 3وحدة لأنّها تضُمُّ صیغمین ، فالولد '' الولدیراجع دُروسه ''نأخذ على سبیل المثال ول
صائص، تمیز البناء بمجموعة خَ وی ، وهذا ما یشكل بناءً '' ولدٌ '' '' ال '' : ألا وهما مورفیمین

  :وهي كالآتي
  .ه یحتوي بالضرورة على أكثر من صیغهمهو مجموعة من العناصر من حیث أنّ / أ «
بحیث تتصام عناصره إلى بعضها البعض مرتبطة وفق علاقات  یشكل وحدة تركیبیة/ ب

  .ملائمة ومقبولة

                                                            
، جامعة أم القرى، مكة 1، ج 1أبو اسحاق ابراهیم بن موسى الشاطبي، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، ط  1

  .71م، ص 2007المكرمة، 
  .111، ص م 2006الجزائر،  ،حیدرة ،2ي اللسانیات، ط خولة طالب الإبراهیمي، مباحث ف 2
  .94د ط، د ت، ص  عبد الحمید بن دباس، التراكیب في العربیة،: ینظر 3
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ینتمي إلى مستوى معین إلى مستوى واحد من مستویات التجزئة لا إلى مستویات / ج
  .ا بمثالبرز جلیا ما تطرقنا إلیه آنفً ، وهذا القول یُ 1»متعددة

بثبات آخر الكلمة  عنىكمفهوم لغوي أو اصطلاحي یُ '' البناء '' وخلاصة القول أن 
عنها، مهما طرأ علیها من عوامل خارجیة أو تغیر في موقعهما  على حركة واحدة لا تنزاحُ 

ج لوحدات لغویة صغرى تماز ه كذلك عبارة عن كما أنّ «بین الكلمات الأخرى المجاورة لها، 
ر الأول زال العنص فیما بینها عن طریق سلسلة من العلاقات مع اشتراط عدم الحذف، وإلاّ 

الوحدات اللغویة تصبح  أنَّ  ایة ما هو أعلى مستوى منها، أين في النهلتكوّ ، 2»الوجودعن 
هنا في مفهومه مصطلح البنیة الذي فصلنا في واحدة لا تنفصل لیقارب البناء هالحمة 

  .حیثیاته سابقا
  
 

                                                            
  .95، ص المرجع نفسه1
  .111، ص 2006حیدرة، الجزائر، ، 2للسانیات، ط خولة طالب الإبراهیمي، مباحث في ا 2



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الأول
الجملة العربیة بین التراث 
 و الدرس اللغوي الحدیث
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  :تمهید
كونها  تعد الجملة العربیة بؤرة اهتمام اللغویین العرب منذ القدیم حتى یوم الناس هذا

ال في التواصل بین الأفراد والمجتمعات اللغة، وقلبها النابض لما تلعبه من دور فعّ  بَّ لُّ 
واختلف في دلالاتها النحاة من  الآراءقاطبة، ونظیرا لما لها من عظیم الشأن تعددت فیها 

هناك مصطلحات  مدرسة لأخرى، وحتى في المدرسة الواحدة نفسها أحیانا، ومن الملاحظ أنّ 
حیث شاعت في كتب النحو  - مجال الجملة -غویة عدیدة تتداخل مع هذا المجال ل

اللفظ، : رت عن معنى واحد، فاختلطت فیما بینها وتداخلت نحومصطلحات كثیرة عبّ 
'' السواء مع  أشهرها وأكثرها استعمالا على حدّ  التركیب، القول، الكلام، الكلم، غیر أنّ 

  .االأقرب إلیها من بین ما أوردناه سالفً  عدّ لذي یُ ا'' الكلام '' مصطلح '' الجمل 
الوقوف بإیجاز  أولاً  ارتأیناوقبل الخوض في مفهوم الجملة التي هي محور دراستنا 

في  ''وطي جلال الدین السی''ع بینهما، یقول بعض اللبس الواق على مصطلح الكلام لتفادي
ذلك فكلام  أفاذملة، أو ها فجُ نسبة مقصودة لذات فذیُ أو مركبا من اثنین ولم ... «: ا الصددهذ
دا مفیى جملة شرط أن یكون سمّ كل ما تركب من اثنین أي كلمتین یُ  ، ومعنى هذا أنّ 1»...

  .ا أو جملةً السكوت علیه كلامً  سنوحَ  أفاذما  لِّ طلق على كُ یُ  ومثل ذلك كلام أيّ 
طق حتى النفس بواسطة النّ  وخوالجالكلام وسیلة للتعبیر الإنساني عن الأفكار  كما یعدُّ 

، والكلام كذلك هو المسموع 2تصل الفكرة إلى المستقبل وفقا لاصطلاحات ذاك المجتمع
ولیست  مز لأنها مفهومة،ا من غیر المسموع بالإشارة والرَّ احترازً ''بالمسموع''المفهوم، والمراد 

، 3لكنها مسموعةأصوات البهائم فهي غیر مفهومة و  بالمفهوم احترازا من ا المرادُ مّ مسموعة أ
لبهائم والحیوانات التي فهو یقصد هنا الأصوات اللغویة والغیر اللغویة المتمثلة في أصوات ا

 الأصوات -ى ا الأولمّ ل، أذن السامع لكنه غیر مفهوم ولا مؤوَّ تحدث صدى یصل إلى أ
 أندون لالة دذات  ذبذباتشكل  لى المستقبل فيفهي المسموعة التي تصل إ –اللغویة 

  .مسموعة من قبل المتلقي مفهومة لا عدّ الإشارات التي تُ یهمل الرموز و 
                                                            

  .05لبنان، ص   بیروت،  ، دار الكتب العلمیة،2ج  وطي، الأشباه والنظائر في النحو، د ط،یجلال الدین الس 1
، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 2تحلیلها، ط  –أنواعها  –مكوناتها : محمد إبراهیم عبادة، الجملة العربیة: ینظر 2

  .02م، ص 2002
، دار 1، ج 2منصور علي مُحمد عبد السمیع، ط : عمر ابن عیسى بن اسماعیل الهرمي، المحو في النحو، تح: ینظر 3

  .205م، ص 2008السلام، 
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  الجملة اهیةم :أولا
  :المعنى اللغوي لكلمة جملة- 1

التطرق إلى  لاً بدء في الحدیث عن مفهوم الجملة اصطلاحا وجب علینا أوّ القبل 
ل علینا الوصول أبرزها فیما یلي حتى یسهُ  القوامیس،وسنذكرفي مختلف المعاجم،  هادلالات

بما ورد في القرآن الكریم باعتبار المرجع الأول  لاً مفهومها الاصطلاحي، ولنبدأ أوّ  إلى
  .السواء للدراسات العربیة القدیمة والمعاصرة على حدِّ 

 /لَ عَلَیْهِ وا رُ فَ كَ  ینَ ذِ لّ لِ  لْ قُ وَ «: في قوله تعالى'' ملة جُ '' في القرآن الكریم كلمة  تورد لَوْلاَ نُزِّ
  ]  32 :الفرقان [»القُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً 

 / والجملة جماعة الشيء ،والجملة واحدة الجمل «:'' لابن منظور'' جاء في لسان العرب 
كذلك والجملة جماعة كلِّ شيء بكاملة  ه الحسابمل الشيء جمعه عن تفرقته، وأجمل لوأج

  .1»له الحساب والكلام ل أجملَ وغیره، ویقا من الحساب
 /يء، وكأنها اشتقت من الجملة بالضم جماعة الش «: جاء في تاج العروس للزبیدي

قلت ومنه أخذ النحویون الجملة ... لأنها قوى كبیرة جمعت فأجملت جملةجماعة الحبل 
  .2»لمركب كلمتین أسندت إحداهما للأخرى

 / ه، وتعلم له وبینَ وأجمل الحساب والكلام ثم فصَّ «: في أساس البلاغة للزمخشري قولهجاء
  .3»حساب الجمل، وأوجد الشيء جملة

كبیر نخلص  من خلال هاته المفاهیم اللغویة المتقاربة والمشتركة في المعنى إلى حدِّ 
ا، أو حساب أي ق سواء أكان كلامً الشيء المفرّ  عبارة عن جمع وضمِّ  ''جملة '' إلى أن كلمة 

ها بعدما كانت متباعدة دور في جمع الأشیاء وضمّ ة كل شيء ومعناها یالجملة جماع أنّ 
  .ومتناثرة هنا وهناك

  

                                                            
لبنان،  صادر، بیروت، دار ،03، مجلد 1یوسف غیاض، ط : أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، تح 1

  . ]ل. م. ج[ م، مادة  1992
ظاهي عبد الباقي، مؤسسة الكویت : ، تح 28السید مرتضى الحسین الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  2

  .238ص ] ل . م.ج[ ة ماد د ت،  للتقدم العلمي، الكویت،
  .98، ص م1992، دار صادر، بیروت، لبنان، 1الزمخشري، أساس البلاغة، مراجعة إبراهیم قلاتي، ط  3
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  :المعنى الاصطلاحي لكلمة جملة- 2
یحاول المحدثون إیجاد مفهوم مقبول وموحد للجملة لكنهم لم یستطیعوا الاستقرار، 

والتي تربوا على مائتي  بسبب كثرة التعریفات الدالة على كلمة جملة، '' وتبني تعریف شامل 
كثرة المناهج، تعدد : برزهاة أإلى عوامل عدّ  - حسب تصورنا -، وهذا راجع 1'' تعریف

  .الدلالات، واتساع آفاق البحث العلمي
والإفادة كونهما الركنان  الإسناداعتمد النحاة في تعریفهم للجملة على مسألتي 

ا سنادً التركیب المتضمن إ إنّ «:الأساسیان لها، حیث یقول الدكتور إبراهیم عبادة عنها ما یلي
، 2»ملةي جُ مّ ي كلاما، وسُ مّ فائدة یحسن السكوت علیها سُ  وأضافإن كان مستقلا بنفسه، 

واء هما التركیب الس على حدّ  –حسبه  –الكلام أو الجملة  یتضح من خلال هذا القول أنّ 
بحیث یحسن السكوت علیه أي أنه یؤدي  ومفیدالمكون من مسند ومسند إلیه مستقل بنفسه، 

  .نمعنى معیّ 
السامع  أفاذمن الكلام سواءً  إسناديكل مركب «: كما یعرفها إبراهیم قلاتي على أنها

مسند سنادیا یتكون من مسند و تركیبا إ ، فالجملة هنا مركبة3دُ لَ الوَ  حَ جَ نَ : شیئا، أو لم یفذ، مثل
  ).مسند إلیه( دُ لَ والثاني الوَ  إلیه الأول متمثل في كلمة نَجَحَ 

للخلیل بن ''  مصطلحات النحو'' وقد جاء تعریف الجملة اصطلاحا كذلك في معجم 
الجملة  ، أي4»أقبل الصیف :ما تركب من مسند ومسند إلیه نحو «: الفراهیدي كالتاليأحمد 

  ).فاعل أو مبتدأ(، ومسند إلیه )فعل أو خبر(ضامة في تركیبها لمسند 
  :الجملة عند القدماء - 3

نا القدماء اختلافا كبیرا في تحدیدهم لمفهوم الجملة من حیث ربطها اختلف علماؤ 
حیث «ا بین هذین المصطلحین ا كبیرً بالكلام من عدمه، حیث نجد في أمهات الكتب ترددً 

 تبع لكتبتفالم، 5»صوصا فهما، والثاني یجعل بینهما عموما وخُ الأول یراد: اتجاهیننلمس 

                                                            
  .29م، ص 1982، دار القلم، الكویت، 2محمد حماسة عبد اللطیف، في بناء الجملة العربیة، ط . د: ینظر 1
  .31م، ص 1988منشأة المعارف الاسكندریة، ، د ط،  –نحویة دراسة لغویة  –محمد إبراهیم عبادة، الجملة العربیة  2
  .588م، ص 2006د ط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  ،إبراهیم قلاتي، قصة الإعراب 3
  .179م، 1990جورج مونري، إصدارات لبنان، : تحد ط، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم مصطلحات النحو،  4
  .13ص  د ت، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، د ط، مكتبة جزیرة الورود بالمنصورة،محمد رزق شعیر، . د: ینظر 5
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عارف المت'' جملة '' حین ترد فیها تشیر إلى كلمة '' كلام '' اللغویین القدامى یلحظ أن كلمة 
  .علیها الیوم بین أهل اللغة

 ''الكلام''ــتبدالها بوالمتتبع لكتب النحویین القدامى یلحظ خلوها التام من كلمة جملة واس
الخلیل '' یبدو جلیا في كتاب إمام النحاة  إلا أنهم كانوا یدرجونها في إطارها اللغوي وهذا ما

هذا «: ، حیث یقول في مقدمة كتابه''الجمل في النحو '' المعنون '' بن أحمد الفراهیدي 
، فمن خلال 1»جزم وال ، إذ جمیع النحو في الرفع، والنصب والجرّ الإعرابكتاب فیه جملة 

تاب، استنتجنا أنه یرید من كلمة وبعد اطلاعنا على متن الك - مقدمة الكتاب -طبته خُ 
ا في أوجه النحو معناها اللغوي ألا وهو الجمع والضم لما كان متباعدً ''الجمل ''أو'' جملة''

الجمل '' كتابه في '' ن أحمد الخلیل ب'' والجزم التي جمعها  الرفع، النصب، الجرّ : التي هي
عدها سلطان النحو العربي وتلمیذ ، لیأتي ب''الصنام أو الجامع في النحو '' أي '' في النحو 

عا على عرش النحو من خلال كتابه مترب :ویه الفارسي سیب'' الخلیل بن أحمد الفراهیدي ''
النحو ، حیث جمع فیه كل صغیرة وكبیرة تخص ''بقرآن النحو '' رف أو ما عُ  ''الكتاب''
بمعناه اللغوي مرة واحدة في باب ''جملة '' لمصطلح  في إیراده أستاذه وَ وقد حد حذلعربي، ا
وهم  ولیس كل شيء یضطرون إلیه إلاَّ «: ، حیث قال في هذا الصدد''ما یحتمل من الشعر''

ا وما یجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك هاهنا، لأن هذا موضع یحاولون به وجهً 
  .2»لمَ جُ 

قط وفي ه أستاذه أیضا ألا وهو الجمع فهنا ما أقرَّ  ''جمل '' ویه یرید بــوالواضح أن سیب
بالكلام '' عارف علیه الیوم، وإنما استبدله بالمعنى المت ''جملة '' الحقیقة لم یستعمل مصطلح 

، حیث استخدمه بمعنى الحدیث تارة وبمعنى اللغة تارة أخرى، وبمعنى الجملة في مواضع ''
 آخر ألاَّ  غریبٌ  فهذا أمرٌ  «: لأستاذ عبد الرحمان الحاج صالحرى وفي هذا الصدد یقول اأخ

لا أثر لها في هذا '' جملة مفیدة '' ویه وكذلك العبارة في كتاب سیب'' جملة '' ثر لكلمة یوجد أ
 على، وهذا ما أثار حیرة الأستاذ الحاج صالح فعلى الرغم من قدم الكتاب واحتوائه 3»الكتاب

                                                            
  .33م، ص 1985، مؤسسة الرسالة، 1فخر الدین قیادة، ط : الخلیل أحمد الفراهیدي، الجملة في النحو، تح 1
  .32م، ص 1988، 1، ج 3عبد السلام هارون، ط : ویه، الكتاب تحسیب2
الوطنیة للفنون المطبعیة،  ، المؤسسة1، ج 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ط  3

  .290م، ص 2007ة، الجزائر، یالرغا



 بین التراث و الدرس اللغوي الحدیثالجملة العربیة                          :الفصل الأول

 
19 

نا إذا تتبع«:''أولوله موزال '' كما یقول ویه من أبواب النحو والصرفجمیع ما عرف بعد سیب
ویه الكلام بمعنى الجملة فإننا لا نستطیع أن نخرج منها المواضع التي استخدم فیها سیب

  .1»تعریفا دقیقا للجملة
م من لما الكهذا باب «: أحد أبواب كتابه قائلاویه مفهوما للكلام في هذا وأورد سیب

م الكلام ه قسَّ وهذا معناه أنّ ، 2»العربیة، فالكلم اسم وفعل وحرف بمعنى لیس باسم ولا فعل
 «: باسم ولا بفعل، وكذلك في قوله الحرف جاء بمعنى لیس ا أنّ سم وفعل وحرف مبینً إلى ا

م من الكلام والحالة فمنه مستقیم حسن، ومحال، مستقیم كذب، ومستقی هذا باب الاستقامة
شیر في هذا الباب إلى الجملة التي لم یأت على ذكرها حیث یُ  3»قبیح وما هو محال كذب 

ا، ذً أتیتك أمس وسآتیك غ :هو في قولك مثلا -حسبه  -بهذا المعنى، فالمستقیم من الكلام 
في نهایة الكلام بما ینقص  الإتیانا، وسآتیك إشارة منه إلى ذً أتیتك غ: وأما المحال منه مثل

  .إلخ... أوله
باب  '': ـاه بفي باب سمّ  - ركني الجملة -كما تحدث سیبویه عن المسند والمسند إلیه 

وهما ما لا یعني واحد منهما عن الأخر، ولا یجد المتكلم '' : حیث قال'' المسند والمسند إلیه 
ومثل  عبد االله أخوك، وهذا أخوك،: ا فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني علیه، وهو قولكمنه بدً 

  .4»من الأخر في الابتداء  یذهب عبد االله، فلابد للفعل من الاسم كما للاسم الأول بد: ذلك
زوم بحیث فهو یشیر هنا إلى العلاقة القائمة بین المسند والمسند إلیه التي هي علاقة لُ 

: المتكلم لا یستغني في حدیثه عن واحد منهما دون الأخر، وذلك في المبتدأ وخبره مثل أنّ 
یذهب عبد االله، وبالتالي نخلص إلى أن هذا حدیث : هذا أخوك، أو في الفعل وفاعله مثل

ه یقر بأن المسند والمسند إلیه هما ركنا الجملة بویه فیما یخص الجملة إذ أنّ یصریح لس
د منها لحصول الجملة كتركیب سنادیة لابُّ  تتم إلا بهما، وبأن العلاقة الإلا الأساسیان اللذان

  .علومة إلى السامع أو المستقبل كما هو الحال في الدائرة التواصلیةیوصل الم مفید

                                                            
  .7م، ص 1989محمد أحمد نخلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، د ط، دار النهضة،  1
  .12، ص 1988، 1ج  ،3عبد السلام هارون، ط : ویه، الكتاب، تحسیب2
  .25، ص 1المصدر نفسه، ج 3
  .23، ص 1988، 1، ج 3عبد السلام هارون، ط : ویه، الكتاب، تحسیب4
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في نموه وتطوره كمفهوم '' الجملة '' مصطلح '' الكلام '' وبهذا الحال صاحب مصطلح 
أول من استخدم الجملة  هذا وتشیر أغلب المصادر إلى أنّ «ند إمام النحو سیبویه، جاء عِ 

أبو العباس بن المبرد في كتابه  بمعناها الاصطلاحي الذي شاع بین الناس فیما بعد هو
وهو رفع، «: لك قولهومن ذ'' باب الفاعل '' وع الفاعل في أثنا تناوله لموض 1»'' المقتضب''

، وإنما كان الفاعل رفعا لأنه هو والفعل جملة '' زیدٌ جلس '' و'' عبد االله '' قام : وذلك قولك
نزلة الابتداء، والخبر یحسن السكوت علیها، وتجب بها الفائدة للمخاطب، فالفاعل والفعل بم

  .2»'' القائم زیدٌ '' فهو بمنزلة قولك '' قام زیدٌ '' : إذا قلت
یخوض في الجملة د تحدث عن الفاعل فوجد نفسه أن المبرّ  من خلال هذا القول نلحظُ 
كل ما تكون من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر مع  - عنده–معتبرا إیاها مرادفة للكلام، وهي 

توفر شرط الإفادة أي یحسن السكوت علیها لیتحدث بعد ذلك عن أنواع الجمل، وذكر أنها 
اصطلح علیها مصطلح الجزاء، هذا وتجدر بنا الإشارة إلى اسمیة، فعلیة وشرطیة، وهي ما 

أن المازني استعمل أیضا مصطلح الجملة، وقد یكون الأخفش أستاذ المازني أول من طرق 
ل من استعمل كلمة فائدة بمعنى العلم المستفاد من الكلام، یقول ا وأنه أوَّ هذا الطرح خصوصً 

ونرجح أن شیخه المازني ...«: ي هذا الصدد ما یليالأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح ف
ویه وأستاذ المازني هو تلمیذ سیب) سعید بن مسعدة(لأخفش أیضا، وقد یكون ااستعملها هو 

من  بمعنى العلم المستفاد ''فائدة '' ل نحوي یستعمل كلمة الذي وضع المصطلح، فإنه هو أوّ 
بویه وأستاذه الخلیل بن أحمد في غرابة عدم إدراجهما للمصطلح، یوبالعودة إلى س. 3»الكلام 
 هذه الفكرة كانت تمثل استخدامها بمعناها اللغوي راجع إلى أنّ  غلب أنّ رجح على الأفإنه یُ 

مرحلة لم یتم فیها تبلور المصطلحات بشكل واضح، إضافة إلى أنها لم تستقر على نمط 
  .معین

ح لطكما لم یعملوا مص اة فقد استخدموا مصطلح الجملةمن النحّ  أما من جاء بعدهُ 
سوي ا یُ المصطلحان معً یغلب على الكلام فیما بَعْدُ، وتردّدالكلام، غیر أنّ مصطلح الجملة لم 

                                                            
  .13محمد رزق شعیر، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، د ط، مكتبة جَزیرة الورود بالمنصورة، د ت، ص : ینظر 1
ظیمة، د ط، جمهوریة مصر العربیة، عمحمد عبد الخالق : ، تح1ج رد، المقتضب، بأبو العباس بن محمد بن یزید الم 2

  .146م، ص 1994وزارة الأوقاف، القاهرة، مصر، 
، المؤسسة الوطنیة للفنون، المطبعیة، 1، ج 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ط  3

  .291م، ص 2007الرغایة، الجزائر، 
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الأول یمثل كلا من : اتجاهین زُ یِّ مَ حیث نُ  ،1»النحاة ویفرق بینهما آخرونبینهما بعض 
وى أدق المسائل النحویة، والعالم اللغوي الألمعي ابن جني صاحب كتاب الخصائص الذي حّ 

ني على جلكلام، وقد نص ابن هي المرادف ل النحوي الفذ الزمخشري حیث یرون أن الجملة
لفظ مستقل بنفسه، مفید لمعناه، وهو الذي یسمیه  أما الكلام فكلُّ «: ذلك في قوله صراحة

، وضرب سعید، وفي الدار أبوك، وصه ومه، أخوك، وقائم محمدٌ  زیدٌ مل،كنحو النحویون الجُ 
نیت منه ل لفظ استقل بنفسه، وجه فك، وأوّ ، ولب، وأفٍّ وید، وجاء وعاء في الأصوات، وحسٌّ 

 ه دققعلى عبقریة صاحبه، إذ أنّ  إنما یدلُّ  شيءعلى  لّ قول إن دَ ، 2»ثمرة معناه فهو الكلام 
في تعریفه فألم بكل تركیب یحمل معنى یحسن السكوت علیه، وأورده في تعریفه، كي لا 

الطرح غیر أن ابن جني رید النقاش والخوض في حیثیات هذا أمام غیر لغوي یُ یفتح المجال 
ولما أراك فیه أنّ الكلام هو الجمل ...  «: على أن الجملة مرادفة للكلام في قوله أكدَّ 

الكلام هو «: ، في حین یعرفها الزمخشري فیقول3»المستقلة بأنفسها الغنیة عن غیرها
ضرب : سم نحو قولكوا ،4»بشر صاحبك، أو فعل أخوك، و  زیدٌ : المركب من اسمین كقولك

إلى أن الكلام شيء مركب من اسمین أو  الجملة إشارة منه هاهنا ، ویُسميبكرهزید، وأنطلق 
میة، حیث نجده كذلك مرادفا بین الجملة والكلام ما یعرف بالجملة الفعلیة والإس سم أيفعل وا

  .ا وجهین لعملة واحدةمجاعلا منه
الكلام عند النحویین عبارة عن كل لفظ اعلم أنّ «: أما ابن یعیش فیجدها كالتالي

أخوك، وقام بكرن، وهذا معنى قول  زیدٌ  :مستقل بنفسه مفید لمعناه یسمى الجملة نحو قولك
، وبهذا الشكل سلك هو 5»صاحب الكتاب، المركب من كلمتین، أسندت إحداهما إلى الأخرى

من  الإفادة المرجوةكذلك نفس الاتجاه في كون الكلام هو نفسه الجملة حیث ركز على 
الكلام أو بالأحرف الجملة، لكنه لم یركز كثیرا على العلاقة الإسنادیة، كما أنه یعرف بأن 

جملة فعلیة وجملة  –غیر ما یراه صاحب المفصل  –للجملة نوعین لا ثالث لهما ولا رابع 
                                                            

  .14، 13محمد رزق شعیر، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، مكتبة جَزیرة الورود بالمنصورة، مصر، ص : ینظر 1
  .17، دار الكتب المصریة، ص 1، ج 1محمد علي النجار، ط : ابن جني، الخصائص، تح 2
  .19، ص 1المصدر نفسه، ج 3
دار المناهل للطباعة والتألیف، القاهرة، مصر، ص د ط، حسام البهنساوي، القواعد التحویلیة في دیوان حاتم الطائي،  4

90.  
  .18، ص 1ابن یعیش، شرح المفصل، ج  5
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ة الشرط، فعل وفاعل هما جمل: فهي بمنزلة الفعلیة مكونة من –حسبه  –اسمیة أما الشرطي 
وفعل وفاعل هما جواب الشرط، أما الجملة الظرفیة فهي كذلك بمنزلة الفعل، وفاعله بتقدیر 

: فاعل بتقدیر الفعل استقر فیكون تقدیر الكلام ، فزیدٌ '' في الدار زیدٌ '' قولنا : ستقرمثلاالفعل 
هو  الكلام«:في حین یعرفها الزمخشري بقوله وفاعلٌ  وهي بهذا فعلٌ  في الدار استقر زیدٌ 

 ضرب زیدٌ : قولك أخوك، وبشر صاحبك، أو فعل أو اسم نحو المركب من اسمین كقولك زیدٌ 
وابن جني في كون الجملة  ، فقد أقر بذلك ما جاء به المبرد1»سمى الجملةوانطلق بكر، ویُ 

هي نفسها الكلام، مبینا بأن علاقة المسند والمسند إلیه علاقة لزوم وذلك من خلال تحدیده 
: عمر خوك، أو فعل واسم مثل: لى بعضهما فإمَّا أن یكونا اسمین مثللمسندتین إكلمتین الل

  .ضرب عمرٌ 
الجملة الفعلیة، الجملة  ،سمیةالجملة الا: جملة إلى أربعة أنواعوقد قسم الزمخشري ال«

  .2»الشرطیة، والظرفیة
اهر ه، وعبد القالزجاجي ابن خلوی: وهؤلاء النحویون الذین سبق ذكرهم، وآخرون أمثال

اني لم یفرقوا بین الجملة والكلام وجعلوهما مترادفین، أما الفریق الثاني فقد فرقوا بین الجرج
الرضي الاستربادي شارح الكافیة، : الجملة والكلام، وهم جمیع من النحاة المتأخرین أمثال

جلال الدین  ابن هشام الأنصاري في المعني، والشریف الجرجاني في التعریفات، إضافة إلى
  .السیوطي

ن الكلام والجملة أنّ والفرق بی«: ستربادي بین الجملة والكلام، فیقولیفرق الرضي الا
كالجملة التي هي خبر  أولاَّ الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها  تضمن الإسنادالجملة ما 

ولا ینعكس ا لذاته فكل كلام جملة المبتدأ والكلام ما تضمن الاسناد الأصلي وكان مقصودً 
وهذا القول في غایة الوضوح في التفریق بین الكلام والجملة، وأن الجملة أعم وأشمل ، 3»...

  .من الكلام

                                                            
  .18، ص 1ج ط، د ابن یعیش، شرح المفصل، 1
  .88، ص 1المصدر نفسه، ج 2
م، ص 1988، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ج 1حود، ط عامیل ل: الرضي الاسترابادي، شرح الكافیة، تح 3

13.  
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الكلام هو القول المفید بالقصد والمراد بالمفید،  «:بقوله '' ابن هشام''  في حین یعرفها
ه، وبهذا یظهر عبارة عن الفعل وفاعل على معنى یحسن السكوت علیه، والجملة وهو ما دلّ 

ار ابن هشام الصریح بأن الجملة أعم من الكلام الذي وهذا ما یؤكد إقر ، 1»لك أنهما مترادفین
ه ما أفاذ وحسن السكوت علیه، أما الجملة فهي ما اشترط فیها وجود الفعل ه على أنّ دّ یح

الجملة ج بینهما، كما یعد ابن هشام أول نحوي درس و وفاعله بمعنى التركیب المفید المزا
  .دراسة مستفیضة مفصلة

الاسترابادي  كل من الرضي حدوَ ، ''ينالشریف الجرجا'' د حدا صاحب التعریفات وق
ندت ة عبارة عن مركب من كلمتین أسالجمل «:وابن هشام الأنصاري في تعریفه للجملة بقوله

فتكون ) نيأن یكرم(، أو لم تفذ كقولك )قائم زیدٌ (ت كقولك إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد
 –، وفي هذا إشارة قوله إلى أن الجملة أعم من الكلام وأوسع 2»الجملة أعم من الكلام مطلقا

  .ة وإنما تتطلب المزج بین طرفي الإسنادلأنها لا تشترط الإفاد –حسبه 
الجملة أوسع من الكلام،  ه أنّ وعموما یتفق النحاة المتأخرون برمتهم على طرح مفاد

المسند والمسند إلیه سواء أكان فعلا وفاعله، أو : الإسنادفهي التي استوجب فیها توفر طرفي 
، أما الكلام فینحصر في دائرة الإفادة، فیحسن )میة الجملة الفعلیة والجملة الإس( ا وخبره اسمً 

  .كوت علیها أو العكست حسن السه دون أن ننسى بأن الجملة ما أفادبذلك السكوت علی
  :الجملة عند المحدثین - 4

اختلفت نظرة اللغویین العرب المحدثین للجملة واتسعت آرائهم فیها، ولعلَّ ذلك راجع 
فإنك «: د المذاهب اللغویة والمدارس المنتمین إلیها، یقول نجیب زكي محمودأساسًا إلى تعدّ 

لفكر عربي، وإما ناشر لفكر غربي قدیم،  ا ناقل لفكر غربي، وإما ناشرأحد رجلین فإمَّ  نااتر 
نا ا عربیا معاصرًا، لأنّ ع مفكرً نصلثانیة یفعلا النقل في الحالة الأولى، ولا النشر في الحالة ا

، ''المعاصرة''، وفي الحالة الثانیة سنفقد عنصر '' العربي'' في الحالة الأولى سنعتمد عنصر 
ن العرب، أو عبرنا سواء عبرنا المكان لننقل ع نخلق الجدیدوالمطلوب هنا هو أننا نستوحي ل

                                                            
، دار السلام، القاهرة، مصر، 1، ج 1علي السید، ط : ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح 1

  .42م، ص 2004
  .193، ص 1الشریف الجرجاني، التعریفات، د ت، د ط، ج  2
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، وفي هذا إشارة واضحة إلى انقسام النحاة العرب إلى 1»شر عن العرب الأقدمینننالزمن ل
  :طائفتین

  :الطائفة الأولى
وهم الذین اختصوا في النحو العربي ودرسوه على أصوله عن طریق الأخذ من علماء 

ف الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح یعرّ  دْ جِ نَ فَ  مشاییخهم،لعرب القدامى، وما توارثوه عن ا
، حیث شبه الجملة بالنواة في 2»نواة لغویة، تدل على معنى مفید  «: اهالجملة على أنّ 

تؤدي  –الفیزیاء التي تتكون من عدد معین من الذرات أي العناصر اللغویة في اللغة طبعا 
  .ا یحسن السكوت علیهیدً فِ مُ معینا معنى 

تفضل  كما یرى الأستاذ أحمد الهاشمي أن هناك فارقا بین الكلام والجملة على غرار ما
، ویوافقه مصطفى 3»لة لفظ مركب أفاد أم لم یفدالجم«:فیقول به ابن هشام الأنصاري قدیما

یشترط فیما ولا  »...الجملة قول مؤلف من مسند ومسند إلیه «: ي في ذلك قائلاالغلایین
، فهو بذلك یرجع طرح ابن 4»معنى تامًا مكتفیا بنفسه جملة أو مركبا إسنادیا أن یفید سمیهنُ 

ا إلى لزوم وجود العلاقة الإسنادیة التي الأنصاري في كون الجملة أشمل من الكلام، ومشیرً 
  .تحدث عنها القدماء قبله
الكلام أو «: رد وابن السراج، حي قالمتمسكا یقول المب حسن فیقيأما الأستاذ عباس 

، فهو یرى بأنّ الجملة 5»...وله معنى مستقل  ب من كلمتین أو أكثركالجملة هو ما تر 
  .والكلام مترادفین

ذهب جماعة من النحاة إلى أن  «:إلى رأي ابن هشام قائلة ة عزیزة فؤادوذهبت الدكتور 
  .6»الكلامالجملة والكلام مترادفان، والحقیقة تثبت عكس ذلك تمامًا لأن الجملة أعم من 

                                                            
  .254م، ص 1973، دار الشروق، بیروت، لبنان، 2العربي، ط  زكي نجیب محمود، تجدید الفكر 1
م، ص 2009رابح بومعزة، الجملة والوحدة الاسنادیة الوصفیة في النحو العربي، دار مؤسسة رسلان، دمشق، سوریا،  2

13.  
  .255، بیروت، لبنان، ص 2أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة، دار الرسالة، ط 3
، المكتبة العصریة بیروت، لبنان، 3، ج 1سالم شمس الدین، ط : الدروس العربیة، تحجامع / مصطفى الغلاتي 4

  .604م، ص 2005
  .15م، ص 2003، 3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط 5
  .419ص / م1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1عزیزة قوال، المعجم المفصل في النحو، ط 6
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  :الطائفة الثانیة
تجسد هذه الطائفة المحدثین المتأثرین بالنظریات الغربیة، فقد اختلفوا في تعریف 

المنغمسین في لا یشترطه، ومن أبرز المتأثرین  ومنهم الإسنادالجملة، فمنهم من یشترط 
إبراهیم أنیس الذي یرى بأن فكرة الإسناد غیر ضروریة، ولیست صحیحة : الفكر الغربي نجد

 صورها هي أقلُّ  إن الجملة في أقصر «: في تركیب جملة صحیحة ویظهر ذلك في قوله
، ولعل 1»ستقلا بنفسه سواء تركب من كلمة واحدة أو أكثرید السامع معنى مُ ا من كلام یفقدرً 

ل التعریف شاملا لكل تركیب الجملة ابتداء من صورتها الواضح هنا أن إبراهیم أنیس قد جع
والتمام، وقد شاطره الرأي  الإفادةككلمة واحدة وانتهاء بالجمل الأكثر تركیبا، المهم عنده هو 

الجملة دراسة وتحلیلا، محمد حماسة عبد اللطیف بعد أن تطرق إلى مختلف الآراء في 
، 2»مقومًا من مقوماتها الإسنادفض اشتراط نرتضي تعریف الجملة لدیهم ونر  نحن «: فیقول

سند ومسند إلیه، فالإمكان تحقیق الفائدة في إشارة واضحة من أنه لا یشرط تكوین الجملة مُ 
  .! تعالى: من غیر وجودها، مثل قولكمن الكلام 

: آخر، حیث یقدم لنا تعریفا للجملة من خلال قوله فله رأيٌ  '' مهدي المخزومي'' ما أ
ها أقل قدرًا في أیة لغة من اللغات، وبأن ورة اللفظیة الصغرى للكلام المفیدهي الصالجملة «

شرط أساسي  الإسناد، لیظهر لنا هاهنا أنّ 3»السامع معنى مستقل بنفسه من الكلام الذي یفید
، فهو یحاول من خلال الإطلاقعده جملة على الإسناد لا یعنده، والتركیب یخلو من عملیة 

الدقیق لدراسة النحو وفقا لأسس الدرس اللغوي الحدیث، دیم المفهوم العلمي هذا التصور تق
في مسألة الجملة  خرج في بحثناولن ن «: قائلا '' امرائيإبراهیم السَّ '' وسانده في ذلك 

ا د دومً فهذا الرأي  یشدّ  ،4»أو فعلیة قضیة إسنادیة اسمیة، فالجملة كیف ما كانت الإسناد
  .ملالاسنادیة وحتمیتها في تشكیل الجُ على العلاقة 

                                                            
  .92ل إلى دراسة الجملة، ص محمد نحلة، مدخ 1
  .57محمد حماسة عبد اللطیف، العلامة الإعرابیة، د ط، د ت، ص  2
  .53محمد حماسة عبد اللطیف، العلامة الإعرابیة، د ط، د ت، ص 3
  .65محمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة، د ط، د ت، ص  4



 بین التراث و الدرس اللغوي الحدیثالجملة العربیة                          :الفصل الأول

 
26 

الكلام حركات «: ق بین مصطلحین الجملة والكلام حیث یقولحسان فقد فرّ مام أمّا ت
عضویة مصحوبة بظواهر صوتیة، والجملة حدة الكلام، فكل جملة كلام، والعكس لیس 

  .1»صحیحًا

اللغویین اختلفوا في تقسیمهم  أنّ : هافادُ من خلال ما سبق نخلص إلى نتیجة هامة م
  : ، ویمكن توضیح ذلك من خلال المخطط الآتي- لأسباب ذكرناها -للجملة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .180م، ص 1979، الهیئة المصریة العلیا للكتاب، القاهرة، مصر، 2تمام حسّان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ط  1
  

 النحاة المحدثون

 :المعیار الأول
 البساطة والتركیب

 :المعیار الثاني
 التركیب وعدم التركیب

معیار الدلالة 
 العلمیة

جملة ذات  جملة مركبة جملة بسیطة
 دتركیب معتا

أعید تركیبها 
 )تقدیم وتأخیر(

 الإنشائیةالجملة الجمل الخبریة

مجردة  
  أساسیة

موسعة 

 مركبة تركیبا
  عادیا

 مركبة تركیبا
 تلازمیا

مثبتة  
منفیة  
مؤكدة 

 الطلبیة  
 انفعالیة 
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 العربیةأقسام الجملة : ثانیا
مبحث للجملة العربیة مكانة بارزة في حقل الدراسات اللغویة العربیة كما أسلفنا في ال

 –السواء في تقسیم هذه الأخیرة  اة القدامى والمحدثین على حدِّ حالسابق، وقد تعددت آراء الن
قبل الولوج إلى هذا  لكن حسب وجهة نظره وانتمائه إلى اتجاه فكري معین، لٌّ كُ  –الجملة 

  .أولا التحدث ولو بإیجاز حول عناصر الجملة ارتأیناالحقل الشائك 
  : عناصر الجملة - 1

نصرین ع نتبراعالمسند، والمسند إلیه اللذان یُ : الإسنادتضم الجملة في تركیبها طرفي 
ذلك لابأس بهما، وسنفصل فیما یلي فیهما، لكن قبل الولوج إلى  أساسین لا تقوم الجملة إلاّ 

  .الضامة لهما شیر إلى مفهوم عملیة الاسناد ككلّ في أن نُ 
  :الإسناد/ أ- 1

 لغة:  
 واحدٌ  والنون والدَّال أصلٌ  سینال لاسندا «: جاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس

على انضمام الشيء إلى الشيء یقال سنحث على الشيء، أسند، سنود، استحث  یدلُّ 
عملیة تقارب وتلاحم وتمازج بین  الإسناد، وهذا معناه أن 1»اإسنادً  ا، أو أسندت غیرياستنادً 

  .الإسنادلما اكتملت عملیة  شیئین یحتاج أحدهما، ویلتزم وجود الأول الثاني وإلاّ 
 اصطلاحا:  

ستمد منه إلى في معناه الاصطلاحي على معناه اللغوي السابق، فهو مُ  الإسنادیرتكز 
إحدى الكلمتین إلى  عبارة عن ضمِّ  الإسناد «: ه النحاة على النحو الآتيقریب، وقد حدَّ  حدّ 

، وهذا ما یقارب 2»أي على وجه یحسن السكوت علیه ةِ التامَّ  الإفادةالأخرى على وجه 
بشأن العلاقة  دَ ي أكَّ ه مستوحي منه، فالجرجانالمعنى اللغوي المذكور سابقا، ویؤكد المفكرة بأنّ 

  .ى تعم الإفادة التي یحسن السكوت علیهامزج كلمتین مختلفتین حتَّ سنادیة تتولد من الإ
ح بها في الكلام سواء أكان رَ صَّ التي لا یُ  المحضةهو تلك العلاقة الذهنیة  والإسناد

، أي أنها علاقة 3»رینة معنویة لتمییز المسند إلیه من المسند في الجملةقفهي  طقا أو كتابةً نُ 

                                                            
  ].د .ن.س[ شهاب الدین أبو عمر، د ط، مادة : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تح 1
  .194الجرجاني، التعریفات، د ط، د ت، ص  2
  .193م، ص 1979، الهیئة المصریة العلیا للكتاب، القاهرة، مصر، 2ان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ط تمام حسّ  3
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بناء الجمل على اعتبارها علاقة المبتدأ بخبره، «ة هذه العلاقة غیر ملموسة، كما یتم بواسط
أن  ، أيّ 1»والفعل بفاعله، والفعل بنائب الفاعل، والوصف المعتمد بالفاعل أو نائب فاعله

ة التي تجمع المسند والمسند إلیه، والتي بدونها لا یمكن للجملة أن تلك العلاقة والرابطة القویَّ 
 مسند إلیه والمسندهذا باب ال «:سیبویهتكتمل، وتتجسد حقیقة هته العلاقة شاخصة في قول 

، وهذا إیجاد صریح منه على أهمیة هذه 2»یستغني واحد منهما على الآخرلا إلیه، وهما ما
علیها  هذه العلاقة المبنیة التي تقوم عن الآخر في ظلِّ  العلاقة واستحالة استغناء واحد

  .ملالجُ 
  :المسند إلیه -ب  - 1

لمسند، هو مالا یستغني عن ا«التي تتم إلا بوجوده  الإسنادعنصر أساسي فهي عملیة 
، وهو ما یمثل الفاعل ونائب 3»ادĎ سنادیة، ولایجد المتكلم منه بُ وطرف أساسي في العملیة الإ

اسما مثل  الجملة الفعلیة، والاسم في الجملة الاسمیة، ولا یكون المسند إلیه إلاّ الفاعل في 
فاعل في الجملة ( لُ فْ الطِّ : المسند إلیه هو أي أنّ ، ورٌ نُ  مُ لْ العِ  ،یدُ دِ الحَ  رَ هِ ، صُ لُ فْ طِّ ال امَ نَ : قولنا

  ).الاسمیة الثالثة الاسم الجملة( مُ لْ ، العِ )نائب فاعل في الجملة الثانیة( یدُ دِ ، الحَ )الأولى
  : المسند - ج  - 1

عن المسند إلیه  يسنادیة، أي ما لا یستغنطرف الأخر الأساسي في العملیة الإهو ال
ة، وهو الحكم المراد إسناده م الفائدة المرجوّ حتى تعُ  4»ادĎ ولا یجد المتكلم منه بُ  «الجملة لإتمام

دخل : مثل رالخب الاسمیةالفعل، وفي الجملة : إلى المحكوم علیه، فهو في الجملة الفعلیة
، )الجملة الفعلیة(، ودخل )الجملة الاسمیة( شْمِسٌ ممطر، أي أن المسند هو مُ  الطالب، الجوّ 

، والأمثلة على )الاسمیةلة في الجم( ، والجوُّ )في الجملة الفعلیة(الب والمسند إلیه هو الطّ 
  .ننحصرها في عدد معیّ  أوعنا في هذا المقام أن نذكرها سذلك كثیر لا ی

راستها والبحث في ثین، من ددحظیت الجملة العربیة منزلة خاصة لدى النحاة القدامى والمح
فعلیة، وهو تقسیم صحیح  اسمیةوجملةجملة : بوا على تقسیمها إلى قسمینأأسرارها، حیث د

                                                            
  .194المرجع نفسه، ص 1
  .23، ص 1ویه، الكتاب، د ط، ج سیب2
  .48، ص 1ویه، الكتاب، د ط، ج سیب3
  .23، ص 1المرجع نفسه، ج 4
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أما  '' الجملة العربیةي آخر في زیادة أقسام أة العربیة، لكن هناك من كان له ر ه الواقع للغیقرّ 
والجملة  الاسمیةالجملة : بالنسبة لطریقة تقسیم الجملة العربیة فإن لها قسمین أساسین هما

آخر الفعلیة، إلا أن بعض النحاة لهم رأي مغایر في ذلك فهناك من یتعداها إلى قسم ثالث، و 
قسم النحویون الجملة بحسب ما  «، فلكل منهم نظرته الخاصة وفقا لانتمائه فقد1»ایزید رابعً 

سموها جملة فعلیة، وحصروا الجملة  وها جملة اسمیة وإن كان فعلاً ا سمَّ تبدأ به فإن كان اسمً 
قسیم ، وبصفة عامة نلحظ أن آلیة الت2»راج الجملة الطرفیةفي هذین النوعین ثم زاد ابن السّ 

أو جملة  اسمیةجملة : غرى، أو جملة كبرى، والنوعسواء كانت جملة صُ : تقوم على التركیب
  .الإعرابمن  لیس لها محلٌ  لٌ مَ ، وجُ الإعرابجمل لها محل من : وبحسب الحكم ،فعلیة

  :سمیةالجملة الا - 2
 ضِ رْ والأَ  اتِ اوَ مَ السَّ  ورُ نُ  االلهُ  «:وهي الجملة المبدوءة باسم بدایة حقیقیة نحو قوله تعالى

، 3» شرقةٌ مُ  الشمسُ  :ن أساسین هما المبتدأ والخبر نحو، تتكون من ركنی]3:النور[
 تبتدأ، وقد )بٌ لاَّ نحن طُ : (بضمیر مثلتبتدأخبر، كما قد  )مشرقة(مبتدأ، و) فالشمس(

 متصلٌ  ، فإطعام مبتدأ مرفوع، والكاف ضمیرٌ )ریا خمسكینً  إطعامكَ ( :بمصدر صریح مثل
 مؤولاً  ، وقد یكون المصدرُ )لا طعام(خبر  في محل رفع فاعل، ومسكینا مفعول به، وخیرٌ 

والفعل بعدها مصدر مؤول  ، فأنّ ]184: البقرة[  » مْ كُ لَ  رٌ یْ وا خَ ومُ صُ تَ  نْ أَ وَ  «:كقوله تعالى
 ، وقد تبدأ الجملة الاسمیة كذلك بوصف له فاعل سدَّ )وموا خیر لكمصُ (وقع مبتدأ والتقدیر 

یطابقه في  وأنّ أالخبر، وله صور مستعملة وهي أن یطابق الوصف ما بعده إفرادا،  دَّ مسَ 
الوصف مبتدأ أو ما بعده  فراد جاز أن یكونفي الا ى والجمع، أولا یطابق فإن طابقهُ المثنَّ 

: ا، وما بعد مبتدأ مؤخر مثلا مقدمً الخبر، كما یجوز أن یكون الوصف خبرً  مسدَّ سدَّ فاعل ك
، وما )مقدمٌ  خبرٌ (الخبر، أناجح  مسدَّ  سدَّ ) فاعل(، ومحمد )مبتدأ(، فناجح )؟ محمدٌ  أناجحٌ (

ن أن یكون الوصف مبتدأ ، وإن لم یتطابقا تعیَّ )؟مدان أناجحان المحّ : ( بعده مبتدأ مؤخر مثل
، )حمدانالم(، و)مبتدأ( ، فناجحٌ )؟ دانأناجح المحمّ (: الخبر نحو مسدَّ  سدَّ  والذي بعده فاعلٌ 

  .4الخبرمسدَّ  سدَّ  فاعلٌ 
                                                            

  .15محمد رزق شعیر، الجمل المحتملة للاسمیة والفعلیة، د ط، مكتبة جَزیرة الورود بالمنصورة، ص : ینظر 1
  .28م، ص 2014، دار المنصورة، الأردن، 4محمود حسین المغالسة، النحو الشافي الكامل، ط 2
  .28م، ص 2014، دار المنصورة، الأردن، 4المغالسة، النحو الشافي الكامل، ط محمود حسین  3
  .23ص  د ت،  دار الطلائع، مصر، د ط، محمد علي أبو العباس المیسر، 4
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ومن أبرز مكونات الجملة الاسمیة الاسم الذي یكون مبتدأ وخبر، حیث یعرف هذا 
أحمد، زهرة، (، نحو 1»على معنى بنفسه غیر مقترن بزمان ما دلَّ  «:هالأخیر على أنّ 

على شيء یدرك بالحواس  لُ ما یدُ «: هف في مواضع أخرى على أنَّ رِّ ، وقد عُ )، تلمیذٌ شبٌ عُ 
التنوین، : هي ، وله علامات تمیزهُ 2»)، كتابٌ العدلُ (والعقل، ولیس الزمن جزءا منه مثل 

  :التعریف، نحو قول ابن مالك'' ال'' ، قبول الإسناد، النداء، الجرُّ 
  لْ صَ حَ  ییزٌ مْ تَ  مِ للاسْ  دٌ نَ سْ مُ وَ     لْ اَ وَ  اءِ ندَ الِ وَ  ینِ وِ نْ التَ وَ رِّ جَ البِ 

الكلمة إذا قبلت علامة من هذه العلامات كانت  إلى أنّ  على هذا القول نخلصُ بناء 
  :ومن أمثلة ذلك«ا، اسمً 
  ُّاالله مع الجماعة دُ وبل للضعیف، یَ : بالإضافة نحوأو بالحروف  الجر. 
 بنتٌ ولدٌ : التنوین مثل ،. 
  الحق، الباطل: وعلیه نح'' ال '' دخول. 
 خالد، یا عبد االلهیا : دخول حرف النداء علیه نحو. 
 ارتقى : أم فعل نحو سرٌ الدین یُ : أن یسند إلى غیره سواء أكان المسند اسما نحو

  .3العلم
  :الجملة الفعلیة - 3

 دأ بفعل غیر ناقص، حیث أنّ تمن أنواع الجمل في اللغة العربیة، تب وهي النوع الثاني
فت الجملة الفعلیة رِ ، وقد عُ امٌ تفعلٌ ) دخلفَ ( الأستاذدخل : ا، مثلأن یكون تامĎ  دَّ الفعل لابُ 

شرط في ، ومعنى ذلك أنه یُ 4)والنوارُ  تفتحَ : ( وءة بفعل بدایة حقیقیة مثلما كانت مبدُ  «:بأنها
 علاً فیها فِ  الجملة التي یكون المسندُ «: ف أیضا على أنهاعرَّ الجملة الفعلیة أن تبدأ بفعل وتُ 

الفعل  ، أي أنّ 5»ا عنهمتقدما على المسند إلیه أم متأخرً دوث سواءأكان على الحدث والحُ  لُّ یدُ 

                                                            
  .10م، ص 2009، دار الفكر عمان، الأردن، 2منهج في التعلیم الذاتي، ط  -عبد علي حسین صالح، النحو العربي 1
  .9م، ص 2009لاردن، ، دار جریر، عمان، ا2أحمد السید أبو المجد، الواضح في النحو العربي والصرف، ط  2
ینظر یوسف الحمادي وآخرون، القواعد الأساسیة في النحو والصرف، د ط، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،  3

  .3-2م، ص 1994القاهرة، مصر، 
  .27م، ص 2014، دار المنصورة، الأردن، 4محمود حسین المغالسة، النحو الشافي الكامل، ط  4
  .34م، ص 2003، دار وائل، 1قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ط  سناء حمید البیاتي، 5
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ا على حدث مقترن بزمن معین، سواء كان الفعل متقدما عن الفاعل أو متأخرً  لَّ دُ یجب أن یَ 
  .عنه

، لَ كَ أَ : مثل أو مضارع أو أمرٍ  ماضيهي التي تبدأ بفعل «الفعلیة كذلك والجملة 
  .1»نائب الفاعل لُ مح لَّ حَ  الفاعلُ  ذفمرفوع، وإذا حُ  ائما فاعلٌ ، ویلي الفعل دَ لْ ، كُ لُ كُ أْ یَ 

 تتكون الجملة الفعلیة من ركنین أساسیین هما المسند والمسند إلیه، أي الفعل والفاعلُ 
ضلة، سمى الفُ ى إلى المفعول به أو ما یُ ا فإنه یتعدَّ تعدیĎ ا، أما إذا كان مُ هذا إذا كان لازمً 

 لُّ أساسي من أركان الجملة الفعلیة، وهو عبارة عن كلمة تدُ ركن «: الفعل على أنه حیث نجدُّ 
، 2»اذهب ذهب، یذهب : على وقوع حدث في زمن ماض أو حاضر، أو مستقبل مثل

  :، وهذه العلامات هيوللفعل علامات ممیزة له، فمتى قبلت الكلمة علامة مهما كانت فعلاً 
 قرأتُ : أن تتصل به تاء الفاعل مثل. 
 قوقهاالمرأة نالت حُ : تأنیث الساكنة مثلأن تتصل به تاء ال. 
 جالإنك تصنعین الرِّ : أن تتصل به یاء المخاطبة مثل. 
 رمضان أصومنَّ  ل: أن تتصل به نون التوكید مثل.  

  .ومضارع وأمرٍ  نقسم الفعل من حیث الزمن إلى ماضٍ هذا وی
زمن ل بصول عمل في الزمن الماضي أو قوهو كل فعل یدل على حُ «:الفعل الماضي

 كتبت البیتُ : المتكلم، وهو الفعل الذي یقبل تاء التأنیث الساكنة أو تاء الفاعل المتحركة نحو
  .قترن بالماضيفهو إذن عبارة عن حدث مُ ،3» رسَ الدّ  ، كتبتُ رسَ الدَ 
والاستقبال والفعل المضارع هو كلمة تدل على معنى وزمن صالح للحال  :الفعل المضارع

: مثل) تتأی(، ویجمعها قولهم اء، والتاءُ یالهمزة النون، ال: أحرف المضارعة الأربعة أخذبیبدأ 
  .4» كتبُ ، تَ یكتبُ  نكتب، أكتبُ 

دوث الشيء بعد زمن المتكلم ویحدث في المستقبل وهو وهو ما یطلب به حُ «:فعل الأمر
  .1»)بكتابي هذا اِذهب(: ال على الطلب مع قبول یاء المضارعة نحوالفعل الدَّ 

                                                            
  .61محمد علي أبو العباس، الإعراب المسیر، د ط، د ت، ص : ینظر 1
  .32علي رضا المختار، في القواعد والإعراب، د ط، مكتبة دار الشرق، بیروت، ص  2
  .9، ص 2013، القاهرة، مصر، 1تب والوثائق العلمیة، ط حمدي الشیخ، اللباب في توضیح النحو والإعراب، دار الك3
  .12أسعد النادري، نحو اللغة العربیة، د ط، ص : ینظر 4
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  :فهو من حیث الحروف الآتيهذا التقسیم من حیث الزمن، أما 
الألف، الواو، الیاء(وفه الأصلیة من أحرف العلة وهي ر وهو ما خلت حُ  :الفعل الصحیح( ،

  .2»نهضشهد، ینتصر، اِ : مثل
وجد، : وهو ما كان في حروفه الأصلیة حرف أو اثنان من حروف العلة مثل :الفعل المعتل

  :قال، عسى، والفعل المعتل ثلاثة أنواع
  .وجد، یئس: هو ما كان أول حروفه الأصلیة حرف علة مثل: المثال - 1
  .قال: هو ما كان ثاني حروفه الأصلیة حرف علة مثل: الأجوف - 2
  .3»ىضَ قَ . اعَ دَ : الأصلیة حرف علة مثلوهو ما كان آخر حروفه : الناقص - 3

بق بفعل على فعل الفعل، أو اتصف به وسُ  اسم دلَّ  لُّ كُ «: هُ نَّ عرف الفاعل على أَ یُ 
بمعنى أن الفاعل هو من قام بالفعل، 4» لُ جُ نام الطفل مات الرَّ : مبني للمعلوم أو شبهه مثل

مات : فالطفل هنا هو الذي قام بفعل النوم، وقد یتصف الفاعل بالفعل مثل ،نام الطفل: مثل
  .شترط في الفاعل أن یسبق بفعل مبني للمعلومالرجل فالموت صفة وقعت على الفاعل، ویُ 

  :الباب أربعةاوشبه الفاعل في هذ
  .هیهات السفر: مثلاسم الفعل  -
  .لدهو هذا هو النجاح : مثلاسم الفاعل  -
  .لقهُ عاشر امرئ حسنا خُ : مثل المشبهةالصفة  -
  .5عاشر امرئ حسنا خلقه : مثلسم التفضیل ا -

نصل الآن إلى الركن الثالث من أركان الجملة الفعلیة ألا وهو المفعول به ویسمى 
ؤدي معنى ه لا یُ حاة، وهذا لا یعنیأنّ لأنه یمكن الاستغناء عنه فهو لیس أساسیا عند النُّ  ضلةفُ 

: هذا الأخیر على النحو التالي دَّ ضوح الفكرة وقد حُ المعنى ویزید من وُ  تمُّ فهو یُ  ئدٌ اِ ه زَ أو أنّ 

                                                                                                                                                                                          
  .11، ص 2013، القاهرة، مصر، 1حمدي الشیخ، اللباب في توضیح النحو والإعراب، دار الكتب والوثائق العلمیة، ط 1
  .14لصرف، د ط، ص أحمد السید أبو المجد، الواضح في النحو العربي وا 2
  .14أحمد السید أبو المجد، الواضح في النحو العربي والصرف، د ط، د ت، ص : ینظر 3
  .607محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربیة، د ط، د ت، ص  4
  .608المرجع نفسه، ص 5
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 أحبُّ : (والتأویل) نجحتأن  أحبُّ : (على من وقع علیه فعل الفاعل نحو اسم منصوب یدلُّ «
  .1»)نجاحك

  :الفرق بین الجملة الفعلیة والاسمیة - 4
 بمجموعة من الفروق حي یتضح جلیا كأولِّ  ز النحاة بین الجملة الاسمیة والفعلیةلقد میّ 

  :فرق
»میة المكونة من اسمین مرفوعین تدل على الدیمومة والحیویة والاستمرار الجملة الإس

ى أن صفة التفكیر فهذه الجملة الاسمیة تدل عل) رٌ كِّ فَ أحمد مُ : (بخلاف الجملة الفعلیة مثل
 كرَّ فَ (السواء أما قولك  ومستقبلا على حدِّ را ، ماضیا وحاضِ آنٍ  لازمه كلَّ تُ خواصّه خاصة من 

كان ذلك ) حمدره یا مُ فكِّ ( ا رً في الحاضر وإذا قلت آمِ ) فكرویُ ( ،في الماضي فحسب) محمد
طلبا في المستقبل وبذلك اختلف الماضي الذي انقطع عن المضارع الحاضر عن الأمر في 

  .المستقبل
 ّأما إذا )سافر محمدٌ (لت ر محمد قُ للسامع سفَ  ذكرَ تك إذا أردت أن أما الفرق الثاني هو أن ،

فكأن ) محمد مسافرٌ (، وأنه سافر ثانیا لقلت سه أولاĎ أردت أن تلفت انتباه السامع إلى محمد نف
، ه حدث فعلاً زید أن تقول أنّ تف، توقعسبب أو كان غیر مُ  السفر كان بعید الوقوع منه لأيِّ 

  .تدأ الكلام وأساسهبولذلك نقدم الاسم على الفعل ونجعله مُ 
علیة من لواحق المبتدأ أن تقول سمیة لها أكثر لواحق من الفهو أن الا أما الفرق الثالث
وكذلك التوابع  لإتقانول به مفعُ ) العمل(فالكاف مضاف إلیه، و) قدر لكالعمل مُ  إتقانك(

محمد ، حاضرانِ  وخالدُ  ، محمدُ الشاعر حاضرٌ  محمدُ (دل مثل بعت وتوكید وعطف ن: من
هة واسم التفضیل، والضمیر ، وكذلك مع الصفة المشب)ثوبه نظیف سمیر، نفسه حاضرٌ 

  .2»)، ونحن المعلمون أوفیاءحاضرٌ ا ، والأكثر علمً ا فاهمٌ لقً خُ  یلُ بنال: (نحو
كما یقول مهدي  حاضرٌ  اسم كمحمدٌ  الجملة الاسمیة هي التي صدرها: اورابع

تعریف الجملة الفعلیة والاسمیة على مقتضى ما یفید الذي دعا إلى بناء '' ومي المخزُ 
  .3''المسند

                                                            
  .67م، ص 2011، عمان، 1سمیح أبو مغلي، قواعد النحو العربي، دار البدایة، ط  1
  .74 – 73محمد علي أبو العباس، الاعراب المسیر، د ط، د ت، ص : ینظر 2
  .125مجدوب عزّ الدین، المنوال النحوي، د ط، جار محمد علي الحامي، الجمهوریة التونسیة، د ت، ص  3
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لأن الدلالة على ... فیها المسند  فیهما من معنى فالجملة الفعلیة هي التي یدلُّ '' 
  .من قبلمثلما أشرنا إلیه 1''  التجدید دائما تستمد من الأفعال وحدها

  :تشومسكيورة الجملة في النحو التولیدي عند نعوم سیرُ : ثالثا
  :التولید وقواعده - 1

على أسس عقلیة حین رفض الوصف الملحوظ  هشومكسي أقام منهجتمن الواضح أن 
للغة غیر أن الأصول الفكریة التي صدر عنها لم تكن واضحة حین أصدر أول كتاب له، 

عن علم اللغة « 1922لكنه بسیط القول في هذه الأصول عندما قادم دراسة سنة 
والمنهج الدیكارتیكي في التعریف بین الحیوان والإنسان هو الذي أصل فكرة  یداكتیكيالد

ا عند المفكر الألماني الجانب الخلاف في اللغة، وهذه الفكرة بدت أكثر وضوحا ورسوخً 
همبولدت الذي یراه شومسكي صاحب فضل كبیر في ربط اللغة بالعقل وفي تقدم منهج 

  .2»لدراسة اللغة'' تولیدي ''
ومسكي بأفكار دیكارت كما تأثر أیضا بأفكار الفیسلوف الألماني هیمبولدت تأثر ش

  .اجهتنو العقل ویرى أنه عمل العقل صاحب الخلاف في اللغة، حیث یربط الجانب الخلاف ب
  : التولید/ أ- 1

هي نظام من القوانین تتعهد وصف تركیب  «: Générative grammarالقواعد التولیدیة
  .3»لمثل هذه القواعد الجمل في لغة ما بغایة الوضوح، وهذا الوضوح هو المیزة الرئیسیة

، بل ملعد الإنتاج المادي للجُ وقد أشار الدكتور محمد علي الخولیإلى أن التحویل لا یُ 
  .اهاوَ من سِ الصحیحة  هو أن تكون للقواعد القُدرة الذاتیة على تمییز الجمل

جزءا من جهازا تولید  أن القاعدة التولیدیة تعتبرُ «: وقد أشار الدكتور میشال زكریا
مل التي یحتمل وجودها في اللغة الجُ  حصر مفهوم التولید بعملیة ضبط كلِّ نالجمل وی

                                                            
  126ص مجدوب عزّ الدین، المنوال النحوي، د ط، جار محمد علي الحامي، الجمهوریة التونسیة، د ت، 1
  .119، ص م1979الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، د ط، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، عبده  2
  .23ص د ط، د ت، محمد علي الخولي، قواعد تحولیة للغة العربیة المملكة العربیة السعودیة،  3
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والذي من  النظام الموجود لدى متكلم للغة ما«: وتثبیتها ویمكن تعریف القواعد التولیدیة بأنها
  .1»ز الجملة الصحیحة عن غیرهامیِّ خلاله یستطیع أن یُ 

نظام من القوانین التي تعطي بشكل واضح «: والقواعد التولیدیة عند شومسكي هي
ن سلوكه وقابلیته قد تكون خطأ عآراء المتكلم أو كلامه  أوصافا بنویة، ومن الواضح أنّ 

یعرفه المتكلم ولیس ما یقوله من معرفته تلك،  وهكذا فإن القواعد التولیدیة تحاول تعیین ما
وأن القواعد لیست أنموذجا للمتكلم أو السامع وإنما هي تحاول أن تصف بأكثر الطرق 

  .2»حیادیة المعرفة اللغویة التي یكون الأساس لاستخدام العقلي للغة من قبل المتكلم والسامع
من  مفیدؤدي معنى الأصل الذي یُ ویمكننا القول أن التولید هو الذي یولد من الجملة 

سند إلیه، فلو قلنا خلال مجموعة من التراكیب، فالجملة الأصل هي التي تتألف من مسند ومُ 
الأستاذ فذلك یعني  ما حضر إلاَّ : سمى الجملة الأصل، ولو قلناحضر الأستاذ فهذه تُ : مثلا

  .3''لا''و'' ما''د ك بإدخال الزوائمنا بتحویل الجملة الأولى إلى جملة أخرى وذلقُ 
یرى الجانب التولیدي أنه یمكن لأي لغة كانت أن تنتج عددا لا نهائیا من الجمل التي 

  :في اللغة، وقد اعتمد شومسكي في ذلك على مجموعة من المبادئ تتمثل فیما یلي ترد فعلاً 
أن على الباحث اللغوي أن یتصرف «: ''التراكیب النحویة '' فیرى شومسكي في كتابه 

إلى وضع القواعد الرئیسیة في التراكیب الجملیة للأصول وفي معزل عن المستوى الصوتي 
) فیماتر الفونیمات، المقاطع والمو (عدد محدود من الرموز والصرفي لأنهما یعتمدان على 

  .4»ر محدود من الجملغیلتولید عدد 
التولیدیة هي نظام من قوانین تتعهد وصف إن القواعد «: یقول محمد علي خولي

تركیب جمل لغة بطریقة غایة الوضوح وهذا الوضوح هو المیزة الرئیسیة لمثل هذه 
  .ر التحویل، وهي جملة أصلیة بسیطة، فالجملة التولیدیة خالیة من عناص5»القواعد

                                                            
رفعة كاظم السوداني، المنهج التولیدي، دراسة وصفیة تاریخیة منتدى تطبیقي في تركیب الجمل في السبع الطوال  1

  . 89، ص م2000توراه آداب، بغداد، العراق، الجاهلیات، أطروحة دك
  .ASP.CTS of the diee 27 of Syntax، النسخة المترجمة31 – 30جوانب من نظریة النحو، ص  2
جامعة بغداد،  ویه، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الآداب،التولدیة التحویلیة في كتاب سیب جذور النظریة نقلا عن 3

  .40م، ص2003العراق، 
  .53خلیل عمایرة في نحو اللغة وتراكیبها، د ط، د ت، ص  4
  .08محمد علي الخولي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، د ط، د ط، ص  5
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یمكن  ة اللغویة، وهو ماشومسكي أن القواعد التولیدیة یجب أن تطابق الحقیق دأكَّ 
اخلیة، أي قدرتها على بناء نظام ذي عن الملائمة الدّ  فضلاً ) بالملائمة الخارجیة(تسمیته 

بناء على انتقاء قواعد ما على القواعد الأخرى ریة تستطیع النظریة اللغویة بها كفایة تفسی
 دَّ لابُ ، لأنه في نظره النحو التولیدي 1»لهاكانطلاقا من مادة لغویة تنسجم معها تلك القواعد 

ل الجمل قواعد نحویة یمكننا تكوین كد كل الجمل النحویة في اللغة، أي أننا بإشباع ولِّ أن یُ 
  .2الممكنة في اللغة

كما أن شومسكي أطلق على القواعد التولیدیة اسم قواعد إعادة الكتابة أي أنها تكتب 
  .3موزٍ ا معینا مرة ثانیة بشكل آخر أتولد من الرموز الواحد عدة رُ رمزً 
  :الجملة عند نعوم شومسكي - 2

 یرى شومسكي أن اللغة كتابة عن مجموعة متناهیة أو غیر متناهیة من الجمل كلّ 
  .4»ولها محدودة، ومكونة من مجموعات متناهیة من العناصرملة منها طُ جُ 

ینطلقون من تعریفهم للجملة انطلاقا من تصورهم لمفهوم  نالتولیدییأن  فالذي یلاحظُ 
  :وهذه القواعد تشمل ،قواعد اللغة، فهي عندهم جهاز أو وسیلة لتولید جمیع الجمل الصحیحة

  .زورنا بالمعلومات عن البنیة السطحیة للجملةالنظام النحوي الذي یُ /1
  .لسطحیة للجملةالقواعد التحویلیة التي تزودنا بالمعلومات عن البنیة ا /2
النظام الصوتي الذي یزودنا بالكیفیة التي تنطلق بها الجملة نظام المعاني الذي یدلنا على /3

  .5معنى الجملة
تعني العلاقة بین الأصوات والمعاني،  نالتولیدییوانطلاقا من هذا فإن قواعد اللغة عند 

بین تمثیل صوتي بین قرن یحصل على نحو خاصة «:وهنا جاء تعریفهم للجملة على أنها
  .1»نى العمیقةى البُ سمّ نى المجردة، تُ ضرب معین من البُ 

                                                            
مرتضى جواد باقر، د ط، مدیریة مطبعة الجامعة، جامعة الموصل، . د: نعوم شومسكي، جوانب من نظریة النحو، تر 1

  .28، ص 1985العراق، 
م، ص 2005أحمد مؤمن، اللسانیات، النشأة والتطور، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، : ینظر 2

28.  
  .215المرجع السابق، ص 3
، أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث، د ط، مكتبة الثقافة البهنساوي سامح 4

  .30م، ص 1994الدینیة، القاهرة، مصر، 
  .68ص  د ط، د ت،محمد یزید سالم، جهود الدارسین المحدثین في دار الجملة العربیة، 5
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تیح للإنسان تكلم تقتضي دراسة اللغة بطبیعة الحال، دراسته تنظیم قواعد اللغة التي تُ 
  .تجددةن ضمن مقدرته على استعمال اللغة بصورة إبداعیة مُ ئاللغة وتفهم جملها والذي هو كا

الصیغة الظاهرة في الإشارة إلى المعنى، ومنها «: ومسكي هيأما الجملة في نظر ش
  .2»تستنبط القواعد التي تساعد الناطق بلغة ما على تولید الصیغ السلیمة

یجري تولید كل واحد  نظمیةتحتوي على سلسلة من الأدلة ال ما«: وعرفها أیضا بأنها
  .3»من قبل الأساس في المكون النحوي

باصطلاح الجملة هو مجموعة سلاسل المكونات الأساسي إن المقصود «:ویقول كذلك
  .4»ولیس السلاسل المكونة من وحدات صوتیة

 بها، إلاّ  دىءتتبلدراسات اللغویة فلا یمكن أن مة اق هذا المنهج تعد أتباعوالجملة عند 
ا من الجملة التي تشمل على عدد من العناصر المكونة فهم ینطلقون في التحلیل بدءً 

  .5على الباحث اللغوي أن یحلل الجملة إلى مكوناتها الأساسیة وفق هذه العناصرالأساسیة و 
وضح إحدى طرق التحلیل التي لابد أن نُ  '' شومسكي'' ولمعرفة عناصر الجملة عند 

طریقة نحو المكونات وهذه الطریقة یمكن بها : اتبعها شومسكي في تحلیل الجمل، وهي
دود أو الحالات المحدودة تستطیع طریقة النحو المحوصف بعض القضایا اللغویة التي لا 

  .6تستطیع الحالات المحدودة وضعها التيلا على ضوصفها ف
طریقة نحو  –، وفكرة هذه الطریقة د وهاریسلوقد نادى بهذه الطریقة كل من بلومفی

وهي قائمة  اناتخالتقوم على تحلیل الجملة إلى عناصرها الأساسیة بواسطة  –المكونات 
  .على رسم خانات فیها كل عنصر في خانته

لأنها توضح العلاقات بین ) المشجر(عدل عن هذه الطریقة إلى طریقة  لكن شومسكي
والریاضیات والطریقة التي وضعها العناصر الأساسیة المحللة مع الإفادة من مناهج المنطق 

                                                                                                                                                                                          
  .68المرجع نفسه، ص : ینظر 1
ویه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم التولیدیة التحویلیة في كتاب سیبالأمیر جبار التمیمي، جذور النظریة  جابر عبد 2

  .77اللغة العربیة، كلیة الآداب، بغداد، ص 
  .40مرتضى جواد باقر، د ط، بغداد، د ت، ص : نعوم شومسكي، مظاهر النظریة النحویة، تر 3
  .39سه، ص فالمرجع ن :ینظر 4
  .58، عالم المعرفة، جدة، السعودیة، ص 1لیل أحمد عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ط خ 5
  .78 – 77ص د ت، ویه، د ط، التولیدیة التحویلیة في كتاب سیبجابر عبد الأمیر جبار التمیمي، جذور النظریة  6
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جملة، فعل، اسم، (نحو التقلیدي وز المأخوذة من الممبنیة على إعادة الرُّ  '' شومسكي'' 
، حیث تتم إعادة كتابة التركیب وفق الرموز الموضوعة له، ...)حرف ونعت وتعریف واسم 

  .1)قواعد إعادة التركیب(ى سمّ وتُ 
ومن هنا یتضح أن شومسكي، ومن معه من التولیدیین التحویلیین قد تأثروا بالنحو 

  .التقلیدي
وقد جعل لها «عد قضیة التولید والتحویل من أبرز أفكار شومسكي حول الجملة، وتُ 
تیح تولید عدد لا متناه من الجمل ولهذه القواعد ثلاث مكونات فونولوجي، دلالي قواعد تُ 
  .2»وتركیبي

ین بصورة یفشومسكي اهتم بالجملة وحدها وبالطابع الخلاق للغة، حیث یلتقي مع البنو 
ما جعل جان بیاجیه یطلق على نظریة شومسكي اسم البنویة التحویلیة  وهذا«أو بأخرى، 

ومسكي تؤمن شإلى  رسوسی دارس لغویة مختلفة منوذلك لأن الصحیحة التي جمعت م
 اللغة عبارة عن نظام من العلاقات تبدأ وتنتهي إلى أصغر وحدة صوتیة هيّ  جمیعا بأنّ 

  .3»اللغة
  :التحویل وأقسامه - 3
  :التحویلمفهوم أ - 3

إن مصطلح التحویل یرجع في أصوله إلى اللغوي هاریس الذي بسط مناهجه من 
، ''وقواعد التحول''، '' من الصرفي إلى المنطوق'' خلال مجموعة من الأعمال منها كتابه 

إلا أن هذا المنهج تطورا أكثر مع شومسكي بدأه مع مؤلفه .''والتلازم في البنیة اللغویة''
  .4'' یبیةنى التركالبُ ''

                                                            
  .78ص  د ت، ویه، د ط،سیبالتولیدیة التحویلیة في كتاب جابر عبد الأمیر جبار التمیمي، جذور النظریة  1
  .173ة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة الحملة البسیطة، د ط، د ت، ص ی، الألسنمیشال زكریا 2
، دراسات في الفكر اللغوي العربي الحدیث، د ط، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، ةخلیل حلمي، العربیة وعلم البنوی 3

  .17 – 7ص ، م1995
  .15، ص 2011م، 1الحلیم بن عیسى، القواعد التحویلیة في الجملة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط  عبد 4
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إن التحویل وسیلة للوصف والتحلیل «: هذا ویعرف الدكتور رابح بومعزة التحویل قائلاً 
مس بالتحول أي تظاهرة دون أن  تات التحول تقلب البنیات إلى بنیاوالتفسیر وأن عملی

  .1»التأویل الدلالي الذي یجري في مستوى البنیات العمیقة
اللغویون تفسیر الكثیر من الأبنیة التحویل یحصل عندما یحاول  وأشار أیضا إلى أنّ 

والقول بالعامل والتقدیر، وتعلیل یتجاوز  الإعلالالملبسة التي لم تأت على بناء نظائرها في 
الوصف الظاهري لنظام اللغة، والتحویل هو تحویل جملة أو إسنادیة إلى أخرى، ویقصد به 

البنیات المولدة  یمثلل دخلها المتكلم والمستمع على النص، تغیرات التي یُ للالنمو التولیدي 
  .من أجل المعنى إلى بنیات ظاهرة على سطح الكلام

لى الانتقال من بنیتها ع ویمكننا القول أن التحویلات هي القواعد التي تساعد الجملة
الحصول على عدد وبواسطة هذه التحلیلات یمكننا ) السطحیة(إلى النهائیة ) العمیقة(الأولیة 

نى العمیقة وهو أمر موجود نى اللغویة السطحیة من عدد محدود من البُ غیر محدود من البُ 
  .2في اللغات جمیعا

 التحویل في أنه ینصُّ مفهوم یصلح «: في هذا الصدد ویقول الدكتور میشال زكریا
المستوى ستوى أعمق من على إمكانیة تحویل جملة معینة إلى جملة أخرى، واعتماد مُ 

الظاهر في الكلام وبإمكان مفهوم التحویل أن یكشف أیضا المعاني الضمنیة العائدة 
أي أن تحویل جملة إلى جملة أخرى عن طریق مجموعة من القواعد یبرز لنا . 3»للجمل

  .المعاني الخفیة والغیر ظاهرة على مدرج الكلام
لاقة بین التركیب وصف الع إنّ «: كما یضیف الأستاذ محمد علي الخولي قائلا

العلاقة  ، مما یسوقنا إلى أنّ 4»اا تحویلیً أو قانونیً  ى تحویلاً سمّ الباطني والتركیب الظاهري یُ 
أن تدرس من  كل جملة یجب ى تحویلا، وأنّ سمّ القائمة بین البنى العمیقة، والبنى السطحیة تُ 

  ).ءةالمرتبطة بالكفا( والعمیقة ) المرتبطة بالأداء(السطحیة : البنیتین
                                                            

  .15ص  د ط، د ت، رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى النحویة، 1
مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ، ال2، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ط میشال زكریا 2

  .14، ص م1986
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2میشال زكریاء، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ط  3

  .14، ص م1986
  .22دیة، د ت، ص و ، المملكة العربیة السع1ربیة، ط محمد علي الخولي، قواعد تحویلیة للغة الع 4
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  :أقسام التحویلاتب - 3
على أساسها لى قواعد أو قوانین تنظمها وتسیر الجملة التحویلیة تحتوي ع من المؤكد أنّ 

اث ، والتي تعرف في التر إجباریةوتنقسم قواعد النحو التحویلي إلى قواعد اختیاریة، وقواعد «
سمیه قواعد اختیاریة وقواعد إجباریة، ، ولا ضرر في أن نُ وجوباللغوي العربي بالجواز، وال

الأول أننا لم تنقطع عن التراث بل حاولنا  : '' مازن الوعي'' وبذلك تحقیق شیئین حسب 
نا لم ننقل المفاهیم اللسانیة الغربیة على نحو واضح سلیم استثماره وباستمرار، والثاني أنّ 

  .1»ومفهوم
یقتضیها المنهج التحویلي تكون جوازیة والتحولات التي «: یقول عبد الحلیم بن عیسى

أو وجوبیة، فالتحولات الجوازیة یجوز تطبیقها وعدم تطبیقها عند صیاغة ما، ویظل الناتج 
، 2»اا التحولات الوجوبیة فإنها إن لم تطبق لا یكون الناتج جملة أبدً ملة، أمّ في الحالتین جُ 

لناتج، أما بالنسبة للتحولات فهو یشیر إلى ضرورة تطبیق التحولات الوجوبیة لضمان ا
الجوازیة فیجوز تطبیقها أو التخلي عنها، وهناك من یطلق علیها كذلك اسم التحویلات 

  .واللاختیاریةالاختیاریة 
لات الجذریة والتحویلات كتور رابح بومعزة اسم التحویالدّ لیهاوأطلق ع

سنادي إلى تركیب اسنادي یتحول فیها التركیب الإ ة هي التيالجذری تفالتحویلاالمحلیة،
  :اي، أو العكس، هو قسمان أیضً لعفِ 
عقله بالعقد المسیطر الأساس، یلمركب الاسمي إلى رأس الجملة ثم التحویل الناقل ل -أ «

حویلات التي أطلق علیها عبد وهو تحویل ینتمي إلى مجال التحویلات الجذریة، وهذه الت
 ...هتین تقدیم یقال له أنه على نیة التأخیر ر الجرجاني مصطلح تقدیم الشيء على وجهالقا

ة التأخیر، ولكن على أن ننقل الشيء من حكم إلى حكم وتجعل له بابا نیعلى  وتقدیم لا
على أن  ا، فلم یقدم زیدٌ ضربته، وضربت زیدً  زیدٌ : مثل... ا غیر إعرابه غیر بابه، وإعرابً 

  .3»داءلكن على أن ترفعه بالابت... یكون مفعولا به منصوبا 

                                                            
م، 2015، 13مختار درقاوي، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،ن قسم الآداب والفلسفة، جامعة الشلف، العدد  1

  .09ص 
  .17ص د ت، عبد الحلیم بن عیسى، القواعد التحویلیة في الجملة العربیة، د ط،  2
  .49رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى اللغویة، د ط، د ت، ص  3
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تقف علیه في الجملة المحولة «: ویشیر إلى الصنف الثاني للتحویل الجذري قائلا
النواسخ من القضایا النحویة الهامة  وأخواتها وهذا معناه أنّ  عرف بباب ظنَّ بالزیادة في ما یُ 

عند دخولها على المبتدأ والخبر تبطل حكمها، وتعد فالمتصلة مباشرة بالجملة الاسمیة، 
محولة تحویلا جذریا وتصبح تلقائیا جملا فعلیة،  وأخواتها جملاً  التي تدخل علیها ظنّ الجمل 

  .1ویه منا قبلابیسى إلى مفهومین كما أطلق علیها ظن وأخواتها التي تتعدَّ  –وهي الأفعال 
وهنا أیضا تحویل محلي، وهو ما یعرف كذلك بآلیة التقدیم على نیة التأخیر یكون 

  .اصر التحویل لإعادة ترتیب عناصر التركیبمرتبطا بعنصر من عن
  :أسس النظریة التولیدیة التحویلیة - 4

الكفایة اللغویة والأداء الكلامي : میز شومسكي من خلال نظریته بین ثنائیتین أولهما
  .البنیة العمیقة والبنیة السطحیة على مستوى الجمل: على مستوى اللغة، وثانیهما

  :والأداءالكفایة اللغویة أ - 4
هي معرفة الإنسان الضمنیة «فالكفایة هي معرفة الإنسان الضمنیة باللغة، أو بالأحرى 

هي القدرة على إنتاج الجمل وفهمها  ، وبعبارة أدقَّ 2»بقواعد اللغة التي تقود عملیة تكلم بها
  .أثناء عملیة الكلام

جمل وفهمها في عملیة وفي ظل النظریة التولیدیة التحویلیة، نسمى القدرة على إنتاج ال
ز بین الكفایة والأداء الكلامي فالكفایة اللغویة هي المعرفة تعلم اللغة بالكفایة اللغویة، ونمیّ 

  .3ناق معیِّ ین سالأداء الكلامي هو الاستعمال الآني للغة ضم الضمنیة، في حین أنّ 
اللغة الذي  تكلمبملكفایة اللغویة ملكة ذاتیة خاصة أن ا«: ویشیر میشال زكریاء أیضا

یشیر إلى هذه في المقدمة  '' فان خلدون'' عرع بصورة طبیعة في البیئة التي شكلها، تر 
إن صناعة العربیة إنما هي معرفة قوانین هذه الملكة  «:بقوله) 1081 :ص(الملكة 

  .»بكیفیة لا نفس كیفیةومقاییسها خاصة، فهو علم 

                                                            
  . 49رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى اللغویة، د ط، د ت، ص 1
  .53المرجع نفسه، ص :  ینظر 2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2میشال زكریاء، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ط  3

  .32، ص م1986
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ل یل إلى جیلسن واللغات من جهكذا تصیر الأ«): 107ص (على ذلك بقوله  زیدُ ویَ 
 اللغة للعرب بالطبع أيّ  قوله العامة من أنّ تلعجم والأطفال، وهذا هو معنى ما وتعلمها ا

  1.»بالملكة الأولى التي أخذت عنهم، ولم یأخذوها عن غیرهم
 بالإنسانة في الواقع موضوع دراستها ة التولیدیة والتحویلییوتحدد النظریة الألسن

 ة مصدر اللغة عندمایالمتكلم، والمستمع، بالإضافة إلى اعتباره موضوع الدراسة الألسن
في أدائه الكلامي معرفته الضمنیة بقواعد اللغة، وبصورة عامة یستطیع الإنسان تعمل سی

الذي یتكلم لغة معینة أن ینتج جمل لغته وأن یفهمها، وأن یدلي بأحكام علیها من حیث 
د الفراغ الذي خلفته البنویة تسالتولیدیة جاءت ل نیةلس، فالأ2»التركیب الخطأ والصواب في

ي أولت الأهمیة الت یل الكلام، عكي نظریة شومسكيمن خلال تسلیطها الضوء على تحل
اسخة لدى فالملكة هي القدرة الرَّ  «البالغة لكیفیة إحداث الكلام وإدراكه من قبل المتكلمین،

د ویعرف ویحقق سلسلة صوتیة لها بنیة تركیبیة ص ویحدّ شخِّ یُ المتكلم على أن یحدث و 
ومعنى، تتمثل التأدیة في تحقیق هذه الملكة وإنجازها أي هي ما یقوم به المتكلم عند إحداث 

  .3»الكلام
فالجملة «سان البشري، لشومسكي النظام النحوي المثالي لوبعد إقراره لهذه المبادئ بنى
لیة، وهي غیر أصولیة إذا انحرفت عن تلك القواعد، سواء التي توافق قواعد اللغة هي أصو 

حسب ( لتركیبي، أم الصوتي، ومثال ذلكأكان الانحراف على المستوى الدلالي أم ا
  ):تشومسكي

  :خضراء التي لا لون لها تنام بشدةالأفكار ال/ 1
Coulourless green ideassleepfurioussly  

 .الأفكار شدة تنام الخضراء التي لا تنام لها/ 2
Furiousslysleepideascoulouress green  

فالجملة الأولى، وإن كانت صحیحة نحویا، إلا أنها غیر مقبولة دلالیا، وهذا لا یعني 
انعدام الصلة بین الدلالة والأصولیة ففي الواقع یرتكز التفسیر الدلالي بصورة أساسیة في 

                                                            
  .32المرجع نفسه، ص   1
  
  .8میشال زكریاء، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ص  2
م، ص 2006، دار القصبة للنشر والتوزیع، حیدرة، الجزائر، 2سانیات العامة، ط خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في الل 3

104.  
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هذا الأساس فإن الأصولیة لا تشترط ة، وعلى للجملة أي في ما یحدد أصولیة الجمبنیة ا
یح جملة غیر إمكانیة التفسیر الدلالي، ولكن الدلالة تشترط الأصولیة، فنحن نستطیع تصح

  .ستطیع تصحیح جملة صحیحة جملة غیر مقبولة دلالیانصحیحة نحویا لكن لا 
اق یي للغة ضمن سنلامي هو الاستعمال الآالأداء الك ومن هنا یمكن القول أنّ 

وفي الأداء الكلامي یعود متكلم اللغة بصورة طبیعیة إلى القواعد الكامنة ضمن «،معین
  .1كلما استعمل اللغة في مختلف ظروف المتكلمكفایته اللغویة 

شومسكي تتمحور حول كیفیة عن كننا القول أن القدرة والأداء وكخلاصة عامة یم
بالاستمراریة والتجدید، وما یعني  تركیب الكلام الذي ینطلق من الفرد المتكلم والذي یمتازُ 

یة الكامنة في نظریة شومسكي اللسانیة أي مقدرة المتكلم عالتفریأو الطاقة  الإبداعیةالقدرة 
على إنتاج كلام لم یسبق أن قیل أو سمع أو سمع من قبل، كما یمكننا القول أیضا أنه لیس 

ها غیر ج جملا قد نعدُّ نتر لما تیا مع الكفاءة لأننا كثیمن الضروري أن یكون الأداء متماش
  .مقبولة إذا نظرنا إلیها في ضوء كفاءتنا، فقد نبدأ بدایة خاطئة ونحتمها بطریقة أخرى

  :البنیة السطحیة والبنیة العمیقةب  - 4
للغة  نى أنّ یع، '' إله للتفكیر والتعبیر الذاتي'' أو  '' عملا للعقل '' إن اعتبار اللغة«
ا الأول وآخر خارجیا، وكل جملة یجب أن تدرس من الجانبین، أمّ جانبا داخلیا : جانبین

، وهذا ما 2»فیعبر عن الفكر، وأما الثاني فیعبر عن شكلها الفیزیقي باعتبارها أصواتا ملفوظة
شومسكي، باسم البنیة العمیقة والبنیة السطحیة، فالأولى في نظره تعبر عن  عرف عند نوام

هذه  '' تحول'' ي وعلینا معرفة كیفیة ال الفكر الإنسانالمعنى في كل اللغات وتعكس أشك
ل في النحو التحویلي الذي یهتم بالقوانین التي صوهذا هو الأ«البنیة إلى كلام على السطح، 

  .3»تحدد البنیة التحتیة وتربطها ببنیة السطح
والبنیة السطحیة هي ما یكون ملموسا على السطح من جمل منطوقة أو مكتوبة، بحیث 

والبنیة السطحیة عند «تحول العملیات العقلیة في البنیة العمیقة إلى بنیة سطحیة ملموسة، 
  .4»ین تصدر عن البنیة العمیقةیالتحویل

                                                            
ویه، رسالة تقدم بها إلى مجلس الآداب، التولیدیة التحویلیة في كتاب سیبجابر عبد الأمیر جبار التمیمي، جذور النظریة  1

  .2003جامعة بغداد لنیل درجة الماجستیر، العراق، سنة 
  .124النحو العربي والدرس الحدیث، ص  ي،حعبده الراج 2
  .124المرجع نفسه، ص 3
  .106م، ص  1995، بیروت لبنان، 1إبراهیم السامرائي، النحو العربي في مواجهة العصر، دار الجبل، ط  4
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لداخلیة في كتابه یضرب شومسكي مثلا للبنیة السطحیة الخارجیة، والبنیة العمیقة ا و
ها بالأمثلة حالفرضیة توض إن...  «: آفاق جدیدة في دراسة اللغة والعقل حیث یقول

،  houseات معجمیة شائعة مثل ردالصارخة عمق وتفصیل معرفتنا بمفالبسیطة، لكن 
neas  ففي هذه الجملةjohnisfainting the house becom⇐ ُي نِّ جون یطلي البیت الب

، ولیس من طلاؤهالسطح الخارجي للبیت هو الذي یتم  بدون إرشاد أنّ نعرف ظاهریا 
  .1»سطحه الخارجيه بلا یمكن حصر  houseالداخل، لكن معنى 

سطحي وعمیق، : لها شكلین وهما بأنّ  بینظر شومسكي إلى تراكیب الجمل و وقد ن
تقدم البنیة البنیة السطحیة الشكل الخاص الذي یصف الشكل الصوتي للكلمة، بینما '' وتعد 

لالي والقوانین التي توضح العلاقة بین بنیتي السطح والعمق في الجمل أویل الدّ العمیقة التّ 
  .2''ى التحویلات النحویةوالتي تسمّ 

ومعنى هذا أن اللغة التي ننطقها فعلا إنما تكمن تحتها عملیات عقلیة عمیقة، تختفي 
اسة بنیة السطح، وتقدیم التغییر للصوتي أحیانا، أي در  نوراء الوعي، بل وراء الوعي الباط

، ونستنتج هذا التلاحم لها ا للجانب الدلاليا دراسة الكفایة أي بنیة العمق فتقدم تفسیرً للغة، أمَّ 
  .بین ثنائیتي الكفایة اللغویة والأداء الكلامي، وبین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة

 معنى معین، بوجد في الذهن ویرتبطل إذن البنیة العمیقة هي الأساس الذهني المجرد
، وهي النواة التي ا لهُ ا لذلك المعنى، وتجسدً یكون هذا التركیب رمزً  جملي أصوليبتركیب 

وصف العلاقة بین  ، وإنّ 3»لفهم الجملة ولتعدید معناها الدلالي، وإن لم تكن ظاهرة فیها لابدَّ 
البنیتین یسمى تحویلا حیث أن البنیة العمیقة هي ما یفترض أن یكون، والبنیة السطحیة ما 

لها أن تدرس بین البنیتین والعلاقة بینها یطلق علیها اسم  دّ جملة لابُ  هو كائن، وأن كلَّ 
  .القانون التحویلي

 

                                                            
وزیع ، دار الحوار للنشر والت1شومسكي، آفاق جدیدة في دراسة اللغة والعقل، ترجمة عدنان حسن، منتدى الإسكندریة، ط 1

  .21م، ص 2009اللاذقیة، سوریا، 
  . 179والمحدثین، د ط، المعارف، مصر، ص قدامى الالنحوي بین محمود سلیمان یاقوت، قضایا التقدیر : ینظر 2
  .58 م، ص1985، دار المعرفة، السعودیة، 1كیبها، ط ار في نحو اللغة وت ،خلیل عمایرة 3
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  هتحیا ترجمة: أولا
  :هريفالتعریف بعبد القادر ال - 1

اني الشهیر عبد القادر هو العالم اللسان وأعجز اللسان هالذي أبهر الأذ،سراج زمانههو 
، عالم لسانیات، وخبیر لساني )فاس المغربیةب ،م1947ابریل  20موالید  (هريفالفاسي ال

، أستاذ باحث في اللسانیات العربیة المقارنة، ورئیس جمعیة اللسانیات 1دولي مغربي 
ووسام العرش من درجة فاس، ستحقاق الكبرى للثقافة، والعلوم بالمغرب، حائز على جائزة الا

  .التي تسلمها من الملك الحسن الثاني
  :مسیرته - 2

هو دكتور دولة، ودكتور السلك الثالث بجامعة باریس السوربون في اللسانیات العامة 
دراسات السلك العالي والدكتوراه بجامعة محمد ة وفقه اللغة، وأستاذ باحث ومدیر والعربی

، ومدیر معهد 2یس مؤسس لجمعیة اللسانیات بالمغرب الخامس بالرباط شغل منصب رئ
، وعنصر اللجنة الملكیة ) 2005 – 1994( الدراسات والأبحاث للتعریب بین سنوات 

، ومدیر مؤسس ) 2003 – 1999( ة لاصلاح نظام التربیة والتكوین بالمغرب بین الخاصّ 
 ستاذ محاضر مدعوُّ ، وهو أ) 2005 – 1994( مجلة أبحاث لسانیة ونشرة التعریب بین 

، وباریس ینها هارفارد ستانفرد، وإم أي ثيرات والجامعات الدولیة من بمؤتمإلى عدد من ال
وباحث مشارك في عدد من المشاریع التي تعنى  ،الثالثة والسابعة، ولیدن، وشتوتغارت

  .3لي بالبحث العلمي الدوّ 
 – 2007( في الجامعات البریطانیة  lever humeضف إلى ذلك هو أستاذ لفرلیوم

مركز بمجلس أمناء  عضو عامل في المجتمع العربي اللیبي، وعضوویشغل ك ،) 2008
كما أنه المشرف العلمي على مجلة . الملك عبد االله الدولي لخدمة اللغة العربیة بالرّیاض

جلس العلمي ه عضو فعال بالمسانیات العربیة الصادرة من الریاض، دون أن ننسى أنّ اللّ 
  .ه بالدوحة عاصمة قطرلمشروع المعجم التاریخي للغة العربیة الكائن مقرّ 

  
  

                                                            
  .20سا، ص  19م، 2016مارس  04موقع واي باك مشین، ندوة علمیة بالقدس العربي،  1
  .21المرجع نفسه، ص 2
  .د 00سا و  20، 2016مارس  15ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،  3
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  :فكره - 3
، تدخلت فیه ا لغویا قسریاالمغرب لم یعرف تاریخً  یرى عبد القادر الفاسي الفهري أنَّ 

ثلاثیة وا تلقائیا هویة المغاربة تبنّ  لفرض لغة معینة على المواطنین بل أنّ  والإرهابالدولة 
ه من ویقول أنّ . والعروبة والأمازیغیة الإسلامت مرتكزاتها الأساسیة الثلاث في التركیب، تجلّ 

حسن حظ المغاربة أنهم لم یسلكوا منذ البدء غیر طریق الاختیار ولم یوظفوا القسر أو القهر 
 فهم ومتماسكین في الوقت، حسب ما حدیندین وموّ وا بذلك متعدّ ستهم اللغویة، فظلّ في سیا

  .1من قوله 
اللغة تكتسي أهمیة بالغة في حیاة الشعوب والأفراد،  ویرى الأستاذ الفاسي الفهري أنّ 

هي أیضا أداة للتنافس المرجعي الفكري اللغة لیست هویة وسیادة فحسب بل  «: حیث یقول
فاللغة ...  رقمي، علاوة على التموقع السیاسيوال والإعلاميوالثقافي والتموقع الاقتصادي 

المشاكل لها أهمیتها، ولكل المشكل  و علمیا أو تقنیا فقط، طبعا هذهلیست مشكلا ثقافیا أ
ون تحقیق الكرامة میة دُ یتعلق بسیادة الدولة، لا نهوض ولا تنبالدرجة الأولى سیاسي، فالأمر 

ا المحدود دائرته، فهو بهذا أخرج اللغة من 2المواطن في لغته جزء من كرامته للإنسان، وحق
  .أنها مرآة الشعوب العاكسة لسیادة الدولة وانتماءات أفرادها في التواصل لیبن

  :أبرز مؤلفاته - 4
  :من بین أبرز مؤلفاته

بحث عن بیئة طبیعیة عادلة دیمقراطیة وناجعة، دار : السیاسة اللغویة في البلاد العربیة/1
  .2013الكتب الجدید المتحدة، بیروت 

2/Key features and paramters in ArabicGrammairAmesterdam : John 
Benjamins, 2012. 
3/ Issues in the Structure of Arabicclouses and words. Boston and 
Dordrecht : kluver. Acdemicpiblishes, 1993.   

المتحدة، نویة دار الكتاب الجدید دراسة استكشافیة أذ: بیة وهندستهات اللغة العر ار ذ/4
  .2010بیروت، لبنان، 

                                                            
، 1عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربیة في المغرب بین اختلالات التعددیة وتعثرات الترجمة، ط : ینظر 1

  .65م، ص 2010منشورات زاویة، الرباط، المغرب، 
  .40ص المرجع نفسه، 2
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، )نادیة العمري . بمشاركة د( انجلیزي، فرنسي، عربي : معجم المصطلحات اللسانیة/5
  .2009دار الكتب الجدیدة المتحدة، : بیروت

  .2007أسئلة متراكمة، منشورات زاویة، الرباط المغرب، : اللغة والبیئة/6
منشورات : التعددیة وتعثرات الترجمة، الرباط أزمة اللغة العربیة في المغرب، بین اختلاف/7

  .م2010راویة، دار الكتاب الجدید المتحدة، 
  .1997المعجمیة والتوسیط، المركز الثقافي العربي، بیروت، /8
  .م1990البناء الموازي، الدار البیضاء، دار توبقال للنشر، /9

  .1986ء، دار توبقال للنشر، اضالمعجم العربي، الدار البی/10
  19851دار توبقال للنشر : اللسانیات واللغة العربیة، الدار البیضاء/11
  : وصف الكتاب: ثانیا

 بإیجازالتطرق ولو  لكتاب القیم ارتأینا بادى ذي بدأقبل الولوج لشرح أغوار وخبایا هذا ا
هاته للمطلع على  رسیّ إلى وصف شامل، له قصد إعطاء صورة أو بالأحرى بطاقة فنیة تُ 

  .ولنبدأ أولا بشكله الخارجي لنعرج بعدها إلى فحواه .المتواضعة آلیة فهم الكتابالمذكرة 
  :من ناحیة الشكل - 1

للبروفیسور عبد القادر ) نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة ( هو كتاب البناء الموازي 
، 01الطبعة ، ''ع بقال للنشر والتوزیتو دار '' الفاسي الفهري الصادر عن دار النشر المغربیة 

حة، وأما حجمه فهو متوسط، ذو لون أصفر، وبعض صف 274 امم، والض1990عام 
  .2البرتقالي الداكن المزین لعدد من أجزائه

  :من ناحیة المضمون - 2
في الواقع لم یعتمد الفاسي الفهري في هذا الكتاب ما اعتقده غیره من علماء اللسانیات 

على الجملة العربیة،  وإسقاطهافقد تبنى المنهج التفسیري في شرح النظریة التولیدیة التحویلیة 
م بتحلیل أولى للعنوان الموسو  لاً وسنفصل فیما یلي أهم ما حواه الكتاب من مضامین ولنبدأ أوَّ 

، حیث یلمح من خلال العنوان إلى آلیة »نظریة بناء في الكلمة وبناء الجملة «البناء الموازي
البناء كقاعدة أساسیة لتركیب الجمل والكلمات بل، هي اللبنة الأساسیة التي تقوم العناصر 

                                                            
  .د 00سا و  20، 2016مارس  15ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،  1
الدارُ للنشر والتوزیع،  توبقال، 1نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة، ط : عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي 2

  20ص  م،2010البیضاء،  المغرب، 
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نة بنى فیه الألفاظ على بعضها البعض وفق قواعد معیّ هو ما تُ  1والبناء بمفهوم موجز.النهائیة
تغییر حكم  «شترط فیه، ویُ 2أخرىصوریة تتجسد في عملیة لفظ بلفظة حیث أن البناء علاقة 
أي  3»ى اللفظة الأولى اللفظة المبني علیها، والثانیة اللفظة المبنیةسمّ كل واحدة منهما، وتُ 

ون بذلك اللفظة المبنیة تتلاحم مع الأخرى وتكُ لل واحدة منهما عن حكمها الأصلي تتجلى ك
  .بها الكلامأي عنصر فهي التي یفتح  لتي تتبعبعة للأولى اتا

افیة شافیة، والتي افتتحها لنا كذلك الإشارة إلى مقدمة الكتاب التي كانت موجزة ك دّ بُ ولا
الشغف العلمي والابتكار الذي  لعالم المعرفة الغامض الذي لا تنتهي أسراره في ظلِّ بوصف 

لیشیر بعدها . حبالترغیب والتحفیز لدخول أغوار هذا العام الرّ ، فقد قصد من ذلك بُ صَّ نْ لا یَ 
إلى أن البحث اللساني لا یتوقف بموت السلف بل هو مستمر طالما انبثقت ولا تزال أفكار 

طالما  «العربي سلاحه التحدي والإصرار يجدیدة ولدت من رحم الإبداع اللامتناهي، فاللسان
الظاهرة اللغویة  ا بأنّ قرĎ ، مُ 4... لا فرج إلا النصرُ ...  أطفالنا تحدوا سلاح صهیون بالحجارة

  .وآلیات تمثلها تتجدد والمصطلح اللساني قطع أشواطا لا یستهان بقیمتها
وجاء في ختام المقدمة أسباب تألیف هذا الكتاب، وكان آخر كلامه تحفیزا لروح الأمل 

إذا رجعنا إلى فصول الكتاب فسنجد أما . 5مبرزا أن الأمل والمعرفة مثلا زمان ینافئعة الضا
 ه لمفاهیم أولیة تخصُّ تحت عنوان مبادئ، وقوالب قد خصّ : ستة فصول، الفصل الأول

سكي كالبنیة ما هو متعارف علیه من أحكام نظریة شو بم النظریة التولیدیة مفصلا فیه
الفصل سنخصه  ، وهذاما المنطلق الرئیس لبناء الجملهُ السطحیة والبنیة العمیقة اللذان عدَّ 

  .بي من المباحثبالشرح المفصل فیما سیل
بین بعض ملامح التوازي حیث : الجملة فیخص بناء الكلمة وبناء أما في الفصل الثاني

ا المراحل التي تمر بها في فیه آلیة بناء الكلمة التي تقود إلى بناء الجملة ككل مبرزً 

                                                            
  .تطرقنا إلیه بالتفصیل في المدخل 1
م، ص 2006، دار القصبة للنشر والتوزیع، حیدرة، الجزائر، 2مبادئ في اللسانیات العامة، ط  خولة طالب الإبراهیمي، 2

111.  
  .111المرجع نفسه، ص 3
، توبقال للنشر والتوزیع، الدار 1نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة، ط  ر الفاسي الفهري، البناء الموازيعبد القاد 4

  .08م، ص 1990البیضاء، المغرب، 
  .09، ص المرجع نفسه: ظرین5
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ى الصرفي، النحوي، المستوى المعجمي المستوى الصوتي، المستو ( مستویات اللغة المعروفة 
  .بحث كسابقه، وهذا الفصل كذلك ستتناوله ونخصه بال)والمستوى الدلالي 

التطابق، الاتصال الضمیري والمبهمات، : والفصل الثالث من الكتاب فقد كان عنوانه
حیث تناول فیه مجموعة من النقاط واقترح من خلاله نظریة لاتصال الضمیر والتطابق 

مشكل الاشتراك بین الأشكال الضمیریة وعلامات التطابق فكان  للتمكن من حلِّ  اط ضمِّ وإسق
  .1هذا الفصل ملما للكثیر من المواضیع اللسانیة الشاكلة

فصل في  ثة، الجهة ومستویات البناء، حیالصف: ا الفصل الرابع فقد تطرق فیه إلىأمّ 
  .2اهاته العناصر لیخرج بنتائج هامة نتطرق إلیها لاحقً 

جهیا لیخلص إلى أن هناك  نوانه البناء لغیر الفاعل، محمولاً ا الفصل الخامس كان عُ أمّ 
  .3للبناء لغیر الفاعل تختلف فیهما نظریتهجانبین أساسین 

آخر یة أخرى في المركبات الاسمیة وهو وإسقاطات وظیف الحدّ : والفصل السادس في
امة إلى خصائص الأسماء وآلیة البناء فصل من كتابه البناء الموازي، حیث تطرق فیه ع

  .4فیها
تفسیره  لهذه القضایا اللغویة وتدعیمها بشواهد من خلا لِّ التفصیل والتعمق في ج عدوب

على اللغة العربیة، لم یدرج الأستاذ عبر القادر المناسب الفهري  وإسقاطهللنحو التولیدي 
به في الفصول الستة التي ذكرناه ولا نعلم  ماجاءبها عمله، وإنما اكتفى بفحوى  خاتمة یتمُّ 

سبب ذلك، دون أن ننسى ذكره في الفصل السادس لشيء مهم والضبط في الجزء المعنون 
بسبب  –مسكي حسبه وهو قصور النظریة التولیدیة لشو نحو نظریة جدیدة للمقولات ألا 

  .5ي كل التراكیبه الخصائص فیها فالجوانب التركیبیة التي لا تتشاب إهمالها للعدید من
ج الكاتب في عرض أفكاره حول اجع، وفهرس تتبع تدرّ یختتم الكتاب بسلسلة من المرَ 

  .الموضوع، فكان بذلك متناسق وموضوعي بالنظر لطبیعة الكتاب وتقسیم الكاتب لعناصره

                                                            
م، ص 1990توبقال للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ،  1هري، البناء الموازي، ط عبد القادر الفاسي الف: ینظر1

93 - 144.  
  .173 – 145نفسه، ص  المرجع:ینظر 2
  .224 – 174نفسه، ص  المرجع:ینظر3
  .267 – 227نفسه، ص  المرجع:ینظر4
  .267، ص نفسهالمرجع :ینظر 5
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لقامة علمیة بامتیاز  –التعبیر  إن صحّ  –ا علمیا وعن قیمة هذا المؤلف فنجده سرحً 
لما تناوله من خبایا البناء وتداعیاته على الجملة العربیة والغربیة على حد السواء، حیث 

الوظیفیة على اللسانیات العربیة على وجه  وإسقاطاتهكشف الكثیر خبایا علم اللغة الحدیث 
  .الخصوص

لتحتل بذلك الصدارة  تبلورت النظریة التولیدیة التحویلیة في أحضان اللسانیات العامة
في الدرس اللغوي الحدیث لما قدمته من نتائج تنظیریة وتطبیقیة حول طبیعة اللغة الإنسانیة 
معتمدة على تحلیل اللغة وبناء أسس ومفاهیم لقوامها، من خلال معرفة عناصر الجملة 

ي مسیرة كي أن یحدث تغیرات كبیرة فتبر عمود اللغة، وبذلك استطع شومسومكوناتها التي تع
الدعائم التي قام علیها علم اللغة الحدیث، وإقامته لبناء  هاللسانیات الحدیثة من خلال تفویض

  .آخر یختلف في أصوله لاختلاف نظرته إلى طبیعة اللغة
ولما لها من القیمة العلمیة والأهمیة البالغة في صرح الدراسات اللغویة سعى النقاد 

عبد القادر –كتاب البناء الموازي  –صاحب الكتاب  لتفسیرها والبحث فیها، ومن بینهم
الفاسي الفهري، ومن خلال ما عرضه الرجل في كتابه أمكننا الإجابة على أسئلة عدیدة 

  :أبرزها
 ما هو البرنامج التولیدي ؟ 
 ما هي بنیة الجملة العربیة في إطار نظریته ؟ 
  مل ؟الجوما هي الطریقة المثلى للتطبیق على النماذج الحیة من  
  نظریة التولیدیة من منظور الفاسيمبادئ وقوالب لل: ثالثا

افتتح عبد القادر الفاسي الفهري الفصل الأول بالحدیث عن البرنامج التولیدي 
انشغل البرنامج التولیدي منذ نشأته بأسئلة تمحورت حول معرفة اللغة «: لاته، فقالاشغنوا

فإذا كان الإنسان «: ، وقال كذلك1»الحدیثةعي بالثورة جعلته یسهم في قیام ونمو ما دُ 
فإنه من المعقول أن تعد هذه ... بخلاف غیره من المخلوقات یستطیع الوصول إلى معرفة 

  .2»المعرفة حالة واقعیة للذهن

                                                            
، تصدیر الكتاب توبقال للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 1عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي، ط  : ینظر1

  .17م، ص 1990
  .17، ص م 1990توبقال للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ، 1هري، البناء الموازي، ط عبد القادر الفاسي الف: 2
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ویرید عبد القادر الفهري من هذا الإشارة إلى القدرة البشریة الخارقة في استیعاب 
ثه عن القواعد الكلیة هذا ما أقره شومسكي من خلال حدیو اللغات العالمیة على اختلافها، 

ا اللغة وصورتها الأولیة التي التي تحكم اللغات، حیث ساهم النحو التولیدي في توضیح خبایَ 
  .تربط لجسد النموذج النهائي

الذي  همة كبیرة في التقدم التقني للحوسبةویرى الأستاذ الفهري أن للنحو التولیدي مسا
 ةٍ دَ عقّ یمكن مقارنتها على شاكلة أنساق حاسوبیة مُ ... «: الیوم وهذا في قوله یشهده العالم

...«1.  
هو النحو الذي یرسم بوضوح صور ودلالات «: كما شرح الأستاذ النحو التولیدي بأنه

، وبمعنى أن للغة شكلا ومعنى منطلقة من مجموعة من الأوصاف البنویة، 2»عبارات اللغة
ونواتج '' حیث یهتم المنهج التولیدي باللغة مفهومیا ولیس الانشغال بالمظاهر السلوكیة، 

الجماعة اللغویة الناطقة بلغة معینة، حیث یأتي هذا الأخیر في الدرجة الثانیة من الدراسة، 
، فاللساني التولیدي عندما یصف لغة معینة 3'' بما هو ذهني أولاً عنى فالبحث التولیدي یُ 

  ).العبارات التي ینتجها ویؤولها(ام المتكلم المستمع لهذه اللغة ینساق بالضرورة لوصف أحك
رصد  -أ «:ویرى الفاسي الفهري بأن كل دراسة للغة تتحرى هدفین أساسین ألا وهما

الفروق النسقیة بین اللغات التي تمثل تجسیدا رصد  -ب .مظاهر الملكة اللغویة العامة
، فهذا یقود إلى المعرفة بحیثیات هذه اللغة، وطرق التحلیل فیها 4»ةللملكة اللغویة الخاصَّ 

  .بالضرورة، مما یسهل للباحث اللساني دراستها
  :ما إلى عدة مستویات وفق شكل نموذجا نحویا مقسَّ  '' الأستاذ الفاسي الفهري'' تبنى 

  
  

  
  

                                                            
  .17ص  نفسه،1
، تصدیر الكتاب توبقال للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 1عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي، ط  : ینظر2

  .18م، ص 1990
  .18المرجع نفسه، ص : ینظر 3
  .19المرجع نفسه، ص 4
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الذي یطور ''''  شومسكي'' طى نوام حیث یمیز بین البنیة السطحیة والعمیقة على خُ 
  .1'' من مفهومه الجملة والنواة، والجملة المشتقة إلى البنیة السطحیة والعمیقة

فالبنیة العمیقة هي البنیة المجردة والأساسیة التي یمكن تحویلها لتكون جملة اللغة، أما 
حیث یتم '' ابع الكلمات التي ینطق بها المتكلم، السطحیة أي البنیة الظاهرة عبر تتالبنیة 

: ، حیث یقول2'' التفریق بینهما في نظام النحو الذي اقترحه شومسكي في النظریة المعیاریة
لالي وبنیة ص لكل بنیة عمیقة تحدد تأویلها الدّ خصِّ مكون التركیبي في النحو یجب أن یُ ال«

تؤول الثانیة عن ي، فیما وتؤول الأولى عن طریق المكون الدلالد تأویلها الفتوي،سطحیة تحدِّ 
  :ویمكن أن نوضح هذه الفكرة بالمخطط التالي. 3»جيو نولو طریق المكون الف

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
فیها في ضوء النظریة التولیدیة دراسة تركیب الجملة العربیة وطرقها الربط : جین یونغ، مذكرة تخرج تشوم: ینظر 1

  .35، ص 1 مونة، جامعة تونسمیلنجیب محفوظ، كلیة الآداب '' الشحاد '' التحویلیة من خلال  
  .35المرجع السابق، ص : ینظر 2
  .35ص  د ت،  نوام شومسكي، البنى التركیبة، د ط، 3

 البنیة العمیقة

 البنیة السطحیة

 الصواتیةالصورة  الصورة المنطقیة

 المكون التركیبي

 البنیة السطحیة البنیة العمیقة

 المكون االفنولوجي المكون الدلالي
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ة یتخذ أهمیة قصوى في التحلیل یة والعَمِیقَ لیخص إلى أن التمییز بین البنیة السطح
نى نى العمیقة والبُ اللساني، فتنظیم القواعد الضمنیة یولد القدرة على تولید عدد متناه من البُ 

  .السطحیة المترابطة فیما بینها بصورة ملائمة أي بواسطة التحولات
لنبدأ أولا «: ثم ینتقل الفاسي إلى المقولات المعجمیة والمقولات الغیر المعجمیة، فیقول

غیر المعجمیة، أو الوظیفیة، أو ت المعجمیة والمقولات بطبیعة المقولات، یمكن تمییز المقولا
، وهذه ]س، ف [ ومسكي على السمات یة مبنیة في نسق شالمقولات المعجمالصرفیة، ف

  .1»)اسم فعل، حرف( دیة یالسمات تمكن من تحلیل المقولات التقل
من هذا القول اقتراح شومسكي لتمثیلات وظیفیة للمركبات المعجمیة  یستشفُّ ومما 

وقات ویقترح التقلیدیة، إلا أن الفاسي لا یوافقه في ذلك ویرى بأن هذا یخلق العدید من المع
  :المخطط التالي

  سسٌ  ←سُ  /أ'' 
 ''2سَ س←/ب

تمثل عدد الإسقاطات ) س(عجمي، والخطوط الموجودة فوق حیث س متغیر مقولي مُ 
، )س(سقاطات، بمعنى الحد من عدد ورود الــ د لعدد محدود الاأما النجم فهو بمثابة المقیِّ 

ین إلى هذا المنحنى على اختلاف اللغات من بینهم یس به من اللغو وقد اتجه عدد لا بأ
، فالتفریغ 3»1أو  0أن یكون عدد ورود في ) 1984(وقد اقترح كین «، ''كین '' الیاباني 

ومحدودیتها من خلال ما تطرقنا له ) س(أن یكون ثنائیا وعلیه فإن قیود  عنده لا یتجاوز حدّ 
  .إلى السطح تكون واردة في البنیة العمیقة فقط دون أن تطفو

  
  
  
  
  

                                                            
، توبقال للنشر 1نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة، ط : ، البناء الموازي1عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي، ط  1

  .23 -22والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ، ص ص 
  .23: المرجع نفسه، ص2
  .23المرجع نفسه، ص 3
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   دراسة تولیدیة تحویلیة للجملة العربیة من خلال مجموعة من النماذج: رابعا
تعد الجملة المحور الأساسي الذي تدور حوله القواعد التحویلیة التولیدیة، على اعتبار 

كل قاعدة یمكن أن تستخدم لأكثر من مرة لوصف مكونات الجملة العربیة الواحدة إن لزم  أنَّ 
  .1الأمر

 ،)رالنث( ن أبیات شعر أو كلام العرب سواء أكاعربي  حیث أمكننا تطبیقها على نصّ 
  .نیةوكذلك بالنسبة لبعض الآیات القرآ

لتلیها دراسة تحویلیة حتى نصل ستبدأ بدراسة الجملة العربیة دراسة تولیدیة، : وفیما یلي
  .إلى نقاط التشابه والاختلاف بین كل من النحو التحویلي والنحو العربي

  :النماذج
  .2» ینَ دِ تَ هْ وا مُ انُ ا كَ مَ وَ  مْ هُ تُّ ارَ جَ تِ  تْ حَ بِ ا رَ مَ فَ «: قال تعالى :الأولذج النمو  - 1
  :الدراسة التولیدیةأ - 1

 بإسقاط، وهذه هنا بنیة سطحیة، نقوم '' ربحت تجارتهمفما '' : لآیة هوالشاهد في هذه ا محلّ 
  :واعد علیها بهذه الطریقةالق

  فما ربحت تجارتهم←ج  -
  فما ربحت←رف  -
  تجارتهم←رإ  -
  ما←أ  -
  ربحت←ف -
  تجارة← اس  -
  هم←ض  -

  :وفق الشعر الآتيم تعطي الجملة تمثیلا دقیقا ث
  
  
  

                                                            
  .165م، ص 2010، عمان، 1شحدة فارغ وآخرون، مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل للنشر، ط  1
  .16سورة البقرة، الآیة 2
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  :الدراسة التحویلیة/ب - 1
بنیة سطحیة '' ما ربحت تجارتهم '' لكل بنیة سطحیة بنیة عمیقة بالضرورة، فعبارة 

  .حیث حدثت علیها بعض التحویلات '' ما ربحوا في تجارتهم'' وبنیتها العمیقة هي 
  
  
  
  
  

 -  ما ربحوا في تجارتهم –ومن التحویلات التي قد تطرأ أیضا على هذه الجملة 
  :باعتبارها الجملة النواة

  في تجارتهم ما ربحوا/أ
  تجارتهم ما ربحت/ب
  ما ربحت تجارتهم/ج

+ في(، حدث تحویل وهو تقدیم شبه الجملة ''في تجارتهم ما ربحوا '' ): أ(الجملة ففي 
  ).ماربحوا(ومجرور، وتأخیر الجملة الفعلیة  المكونة من جارٍّ ) تجارة

وهو قاعدة من قواعد '' حذف '' ، حدث علیها )تجارتهم ما ربحت): ( ب(وفي الجملة 
  ، وتقدیم الاسم)في(ل حذف حرف الجر ، وذلك من خلا''التقدیم '' التحویل، وكذلك 

  ).ما ربحوا(على الجملة الفعلیة ) التجارة(  

  ما ربحت تجارتهم
 

  )تجارتهم(ركن اسمي  )ماربحت(ركن فعلي 
 

  أداة
 ما

  فعل
 ربحت

  اسم
 تجارة

  ضمیر
  هم

  :جملة
 

 البنیة السطحیة البنیة العمیقة

  تحویلات
 

  الشكل المستعمل في التواصل المعنى
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الزیادة '' ، من قواعد التحویل التي حدثت علیها )فما ربحت تجارتهم): (ج(في الجملة 
، وذلك بزیادة حرف الفاء في أول الجملة وكذلك حذفت الواو الموجودة في ''والحذف 

  .ا في المعنىحدث تغیرً ومنه تغییر اللفظ قد یُ ) في( رِّ حرف الج فَ ذِ ، وحُ )ربحوا(
 تولید البنیة العمیقة:  

  .''ما ربحوا في تجارتهم '' 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 لٌ غْ شُ  هِ سِ فْ ي نَ فِ من بحر السریع ) بشر( رد في هجاء یقول بشار بن ب :النموذج الثاني - 2
  .1اءوآبَ  انِ وَ خْ إِ  وحُ فضُ    هِ تِ یْ ي بَ فِ وَ 
  :الدراسة التولیدیةأ - 2

وهي بنیة سطحیة، نقوم باسقا القواعد ، '' في نفسه شغل'' : محل الشاهد في هذا البیت
  :علیها

  
  

                                                            
م، ص 1966، لجنة التألیف والطباعة والنشر، القاهرة، 1فتح االله ومحمد شوقي، ط : ، تح1بشار بن برد، دیوان، ج  1

  .30لبیت ا، 150

  جملة
 

  ما ربحوا في تجارتهم
 

  ركن بكلمة ركن إسناد
 

  ركن اسمي ركن حرفي ركن اسمي ركن فعلي
 

 حرف

 في

 اس ض

  هم
 

 واو تجارة

 ف أد

 ربح ما
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  في نفسه شغل ← ج
  شغل←رإ 

  شغل← اس 
  في نفسه←رف 
  نفسه←ف 
  في←ح 
  لهاء←ض

  :ثم نعطي للجملة تمثیلا دقیقا وفق المشجر الآتي
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  :الدراسة التحویلیةب - 2

لة محوّ ) في نفسه شغل ( عن نواتها، فهذه الجملة  كي نقوم بتحویل جملة ما نبحث أولاً 
حدثت علیها بعض التحویلات '' شغل في نفس البشر '' عن بنیتها العمیقة التي أصلحها 

  :إلى أن وصلت إلى البنیة السطحیة، ومن أمثلة ذلك
  .في نفس البشر شغل/أ

  .البشر في نفسهم شغل/ب
  .في نفسه شغل/ج

 جملة

 في نفسه شغل

  ر اسمي ر اسمي ر حرفي

 ص ف ح

 في هاء نفس

 اس

 شغل
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شبه  –حدث فیها تحویل وهو تقدیم الخبر  '' في نفس البشر شغل'' أففي الجملة 
  .اجوبً وُ ) شغل ( على المبتدأ  –الجملة 

ا حدث فیها من قواعد التحویل من أیضً '' البشر في نفسهم شغل '' وفي الجملة ب 
على المبتدأ والخبر، وتأخیر كل من المبتدأ ) البشر( وذلك بتقدیم المضاف التقدیم والتأخیر 

الذي یعود ) هم(، وأیضا نجد الزیادة، أي إضافة الضمیر )في نفس( ، والخبر)شغل(والخبر 
  .على البشر

: من التحویلات التي حدثت على هذه الجملة هي) في نفسه شغل: ( وفي الجملة ج
، واستبداله بضمیر )البشر( لتقدیم، وذلك لحذف المضاف الحذف والاستبدال وكذلك ا

  ).شغل( شبه الجملة على المبتدأ  –، وتقدیم الخبر )الهاء(
  
  
  
  
  

ونمثلها وفق المشجر ) س البشرشغل في نف( إن یمكن تولید البنیة العمیقة التي هي 
  .ومسكي الش

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 في نفسه شغل شغل في نفس البشر
  تحویلات

 

  البنیة السطحیة البنیة العمیقة
 

 جملة

 في نفسه شغل

 ركن جملة  ركن اسمي

  اسمير 
 

 اس

 تعر اس

 أل نفس

 اس شغل

 بشر

 رح

 ح

 في
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  القوم جاء كلُّ : النموذج الثالث - 3
  :الدراسة التولیدیة أ - 3

من ما '' جاء كل القوم '' تطبیق قواعد هذه الدراسة على البنیة السطحیة من خلال 
  :یلي
  جاء كل القوم←ج

  جاء←رف 
  كل القوم ←راس
  جاء←ف  

  ماض←ز
  أل←ثعر 
  قوم←اس 

  .كل القوم ←كرئ
  :ها وفق المشجر الآتي تمثیلا دقیقالویمكن تمثی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جملة

 جاء كل القوم

 رتك  رف

 تعر اس ف

 جاء أل كل

 اس

 قوم

 ز

 زمن
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  :الدراسة التحویلیةب - 3
خرى، مل أُ هي البنیة السطحیة فهذا یعني أنها محولة من جُ ) جاء كل القوم( بما أن 

  :''جملة النواة '' : أي البنیة العمیقة أو ما تسمى بــ
  .جاء كل القوم/أ

  .القوم جاء القوم كل/ب
  .حاء القوم كلهم/ج

( في ) هم(، حدث علیها تحویل، وهو حذف الضمیر ''جاء كل القوم'': ففي الجملة أ
  .ه تقدیم وتأخیرإضافة إلى التبادل الموقعي وكأنّ ) كل

حدثت على هذه الجملة قاعدة من قواعد  '' القوم لُّ وجاء القوم كُ '' : وفي الجملة ب
للتأكید علیهم وكذلك لحذف أي حذف ) القوم( بإضافة كلمة التحویل، وهي الریادة، وذلك 

  .ووضعنا مكانها القوم) هم(الضمیر 
، طرأ علیها أیضا من القواعد التحویلیة السابقة، '' لهمجاء القوم كُ '' : في الجملة ج

إلى كلمة ) هم(، كذلك زیادة الضمیر )كل(، وجعلها في محلها، وتأخیر )القوم( وهي تقدیم 
  ).قوم(

تعتبر بنیة عمیقة إذ من خلالها جعلت مجموعة من الجمل ) ج(وهذه الجملة الأخیرة 
  .الصحیحة نحویا

لال شجر شومسكي من خ –جاء القوم كلهم  –یمكن تولید البنیة العمیقة : ومنه
  :التولیدي كما یلي
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  :لتعلیق على الدراسةا - 4

من خلال تطبیق مبادئ النظریة التولیدیة التحویلیة على الجملة العربیة نلحظ أنّ 
المنهج التولیدي التحویلي من أشهر مناهج البحث اللغوي الحدیث خاصة في مجال دراسة 
الجمل النحویة، حیث یهدف إلى تجسید وصف علمي دقیق للجملة، وتفسیر العلاقات الكائنة 

من أجل ذلك تبنوا مجموعة من '' صبوا إلیه علماء اللغة منذ أمدٍ، بین مكوناتها، وهو ما ی
الأسس والقواعد التي تعتمد في الدراسة سواء القواعد التولیدیة التحویلیة أو القواعد النحویة 

  .1'' الأخرى 
التولید، التحویل، : جاءت النظریة التولیدیة التحویلیة بمصطلحات جدیدة من بینها

من خلال التطبیق على الجملة العربیة،  ، والتي لاحظناها...نیة السطحیة البالبنیة العمیقة، 
جلیا من البنیة كل من البنیة السطحیة والبنیة العمیقة من خلال عملیات التحویل  برزحیث 
لننتقل بعدها إلى واحدة من الأفكار التي أتى بها نعوم شومسكي ألا وهي فكرة . والتولید

                                                            
  .71حویلیة في دیوان حاتم الطائي، د ط، دار المناهل للطباعة، القاهرة، مصر، ص تالقواعد النساوي، هحسام الب: ینظر 1

 جملة

 جاء كل القوم

 رف

 راس

 ف

 تعر اس

 أل كل
 جاء

 اس

 قوم

 ز

 ماض
 تعر

 ال

 ر اس

 رتك
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لنا الأمثلة بطریقة مبسَّطة، حیث أمكننا الاستفادة من أمرین التشجیر، والتي وضحت 
  .مهمین
من جهة یدل على تقطیع الجملة إلى الأجزاء التي تؤلف بنیتها النحویة تماما كما تفعل «

  .الأقواس الریاضیة التي تزیل الالتباس
  .1»ومن جهة أخرى یتم تصنیف هذه الأجزاء  

اعتمد نعوم شومسكي تحلیل الجملة إلى مؤلفاتها المباشرة وهي الطریقة التي عرفت 
والوجه التجدیدي الذي أضفاه شومسكي هو السعي  –بما أنه تلمیذ هاریس  –عند التوزیعیین 

إلى تجرید هذه المكونات من خلال تقدیم بدائل مجرَّدة لمكونات التركیب اللغوي معتمدا على 
وقواعد تركیب أركان الجملة، كما یقترح النظام الذي تتولد وفقه جمل اللغة  قواعد الارتباط

من خلال تركیزه على مفهوم الإسناد لتمییز الأركان الأساسیة من الأركان التكمیلیة في البنیة 
اللغویة بعد تحدید تلك القواعد التولیدیة وفهمها ثم إجراء للدراسة التحویلیة، وللكشف عن 

وإبرازها على مستوى الجملة العربیة، والتي ... قدیم وتأخیر فزیادة وحذف قواعدها من ت
ظهرت أثناء الدراسة عند تحلیل الجملة وتَحویلها من التركیب العمیق إلى التركیب السطحي، 
وكأنّ شومسكي اعتمد في دراسته على عقل غیبي ما ورائي بحثا عن حالة أولیة أو بنیة 

  .أصلیة
  
  

                                                            
  .13، ص م1980، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، سنة 1عادل فخوري، اللسانیات التولیدیة التحویلیة، ط  1
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  : خاتمة
تناول هذا البحث دراسة تحلیلیة لبنیة الجملة العربیة في ضوء المنهج التولیدي من خلال 

نخلص أخیرا إلى عدد من النتائج قد  الكتابات اللسانیة العربیة المعاصرة، وقد استطعنا أن
   :أوردناها في تضاعیف هذا البحث آنفا، والتي سنجملها في النقاط الآتیة

تعد الجملة العربیة الموضوع الأساسي لعلم النحو، ودعامة الدرس اللغوي القدیم  -1
 . والحدیث

دلالاته التراث النحوي لا یقدم مفهوما واحدا لمصطلح الجملة بل تعددت مفاهیمه بین  -2
، ومن النحو من یذهب إلى أحد "إسنادا"والتركیب الذي یتضمن "المفید"على التركیب 

الطرفین أو إلى الاتجاهین، ومنهم من یحاول المزج بینهما، ومن ثمة فإن من 
  :المستطاع التمییز بین اتجاهات ثلاث في تحدید هذا المفهوم

 .ائدة تامةمنهم من یراه دالا على التركیب اللغوي المفید ف  - أ
 .منهم من یربط مفهومه بالإسناد سواء أكان فائدة تامة أو لم یفد  - ب
  .منهم من یجعل هذا المفهوم یتحقق بأمرین هما الإسناد والفائدة التامة -ج
تنقسم الجملة العربیة إلى جملة إسمیة وفعلیة في غالب الأحیان وهناك من یزید علیها  -3

سواء كان من النحاة القدامى أو المحدثین ) الظرفیةالجملة الشرطیة (قسما ثالثا ورابعا 
 .حیث عرفها كل حسب توجهاته ومشاربه الفكریة 

تعد الجملة العربیة الموضوع الأساسي في هذا البحث عند التولیدیین التحویلیین،  -4
 .حیث ننطلق منها ونعود إلیها كونها مصطلحا ومفهوما في آن واحد

لغربیة الحدیثة في خدمة اللغة العربیة خاصة من إمكانیة الاستفادة من المناهج ا -5
  .الحدیثة ة من منظور النظریةخلال دراسة الجمل

تنظر القواعد التولیدیة للجملة على أنها مشتقة من تركیب آخر عبر عملیات التحویل  -6
 .والتولید لعدد لا متناه من الجمل ومن ثمة فهمها 

ف وتفسیر الظاهرة اللغویة كم وضوح المنهج التولیدي من خلال التطبیق في وص -7
تحول بنیة لغویة إلى أخرى، أي البنیة العمیقة إلى السطحیة وذلك عبر قواعد 

 .تحویلیة متنوعة
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یمكننا تطبیق المنهج التولیدي التحویلي على النثر والشعر وحتى بعض آیات القرآن  -8
 . الكریم

ستجیب لأصالة یتضح من خلال تحلیل الجملة من منظور النحو التولیدي أنها ت -9
ویه، سیب:نحو العربي، وأن كثیرا من قواعدها ینسجم مع ما تفضل به النحاة العربال

 ، وهذا ما یبرز أهمیة النحو العربي وثرائه، وبالتالي أمكن عدُّ ..ابن هشامالمبرد، 
 .الدراسات النحویة الحدیثة للاتجاهات التقلیدیة المأثورة

یرى الفاسي الفهري أن البنیة العمیقة تؤول إلى بنیة سطحیة والتي تتجزأ  - 10
 . لصورة المنطقیة والصورةابدورها إلى 

 وبنیة،)مكون دلالي(ون التركیبي الكلي بنیة عمیقة یضم المك - 11
  .)مكون فونولوجي(سطحیة 

یر بالدراسة وفي الأخیر هذه أهم النتائج التي تمكَّنا من رصدها، ونرى أن هذا الموضوع جد
  .والاهتمام لأننا بحاجة إلى قراءة جادّة للجملة العربیة من زوایا حدیثة

 .نرجو من االله السداد والتوفیق فإن أصبنا فمن االله، وإن اخطئنا فمن أنفسنا، والحمد الله 
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  .م2002الآداب، القاهرة، مصر، 
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  . مصر
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  .م 1995
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  .م2005عكنون، الجزائر، 
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